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المكتبة | 
۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت: 0١۸١۷404‏ 


بلغت القصيدة العربية مرحلة من النضج الفنى ودرجة عالية من الاكتمال قبل مجىء 
الذيق المي ققد حفظ ياء مخضم الخاملية جل - أو كل ها نظ شتعراؤة من 
معلقات» أو قصائدء أو مقطوعات» وظلوا يتوارثون ما يحفظون خلفا عن سلف , واستمرت 
طاهرة الشقط اساسا شمان بقاء ذلك الف ر الى أن جاه عدن التنوين ووفك الرواة عند 
جمع الشعر من مظانه الأولى لدى أبناء القبائل البدويةء وراحوا يدونونه ويوثقونه على نحو 
ما كان من المفضل الضبىء والأصمعىء وحماد الراوية» وخلف الأحمرء وغيرهم من 
الرواة. على اختلاف درجات الثقة فى كل واحد منهم وفى بيئته على حدة. 


ولعل أهم ظاهرة تميزت بها القصيدة العربية الجاهلية أنها ظلت متوارثة عبر 
الشكل أو القالب الفنى» فى الوقت الذى شهدت فيه تفيرات وتحولات طبقا لطبيعة 
الموضوعات المختلفة التى عالجها الشعراء. فكان من أكثرها بروزا شعر المدح والفخر 
والهجاء والرثاء والغزل» وكذا شعر المعارك والحماسات مما صور أيام العرب الطوالء 
وأبرز شريعة الفزو التى سادت بين القبائل حتى كادت تهدد بعضها بعضا وتنذر بالفناء. 


البيئة. فصورها فى أى من موضوعات شعره» مستغلا بذلك ما هيئ له من حرية الاختيار 
التى ارتبطت بطبيعة المعطيات التى ألفها الشاعر فى بيئته البدوية» فكان أمينا فى صدوره 
عن معجمهاء حتى فى أشد لحظات تمرده عليهاء ولذا كان المعجم الجاهلى هو المصدر 
الوحيد لأولئك الشعراء » كما كانت البيئة - بكل مهالمها المرئية والمسموعة 
ويتخذ منها مادة لفنه. 


-۳- 


وكانت النتيجة الطبيعية أن استمد شعراء الجاهلية مادتهم اللغوية والتصويرية من 
أصل واحد مشتركء التقت فيه توجهات الشعراء. سواء منهم من كان قبليا أو متمردا على 
نظام القبيلةء ذلك أن نظرة سريعة إلى ديوان شاعر مثل طرفة بن العبد الذى ضاقت به 
القبيلة لإسرافه فى السكر وانصرافه الى حانات الخمر» تكشف لنا عن إصراره على أن 
يصدر شعره من منطق قبلى لغة وصورةء وكأن أحادية المصدر قد فرضت نفسها على 
شعراء العصر فرضاء الأمر الذى قد نلتمس له نظيرا آخر عند صعاليك العصر الجاهلى 
ممن تمردوا على النظام القبلىء وحاولوا الخروج على المنهج العام للقصيدة » وإن ظل ذلك 
الخروج على المنهج العام شيئًا يقابله ارتباطهم باللغة والصورة ومعطيات معجم القصيدة 
هنا تعد ق ملفا كنا 


وحين نقول بأحادية المصدر فلا يعنى ذلك أن ثمة انغلاقا فرض نفسه على 
الشعراء» ولكنهم بدوا شديدى الاعتداد بمعجم البداوة من منطلق ولائهم له وشدة حرصهم 
على الانتماء إليهء ومن ثم يبقى استثناء لابد من التنبيه إليه» يتعلق بشهراء قبليين كانت 
لهم صلات حضارية بحكم زياراتهم للإمارات المجاورة» فالتمسوا من مظاهرها وصور 
الحياة فيها بعضا من صورهم الشعريةء وإن لم يأخذوا من لغتها بشىء يستحق الذكر أو 
التسجيل» على نحو ما كان من اتصالات حضارية للأعشى وعدى بن زيد وعمرو بن كلثوم 
الذين عرفوا بصلاتهم الحضارية العميقة بإمارة الحيرة. 


وهكذا ظل المعجم البدوى مسيطرا على ذاكرة الشاعرء وكأنه كان المعيار الأوحد 
لقياس الأصالة؛ والضمان المؤكد لعدم وقوع الشاعر فى براثن الزيف الفنى التى أنف 
منها شاعر العصر فى ظلال وحدة الثقافة التى غلبت عليه. 
وعلى هذا بدا الاتجاه العام للموقف من قبل شعراء العصر متجها إلى الإغراق فى 
حمسن البداوة .والاتخراط فى ظلال ضورفا باعتبارفا راذا خالذا وواقعا مغاشاء وكان 
الشاعر راح يخشى أن يبدأ من فراغ؛ فإذا هو يسند ما هأتى به فى معجمه من صورة أو 
معنى إلى شاعر سابق» يجد فيه سنده التراثى على نحو ما عرضه قول امرئ القيس فى 
فاو 
عموحةا علي الظلل اليل دا 
کا © فا یکی این کد 
ت 


أو قول عنترة فى بيته المعروف أيضا فى مطلع معلقته: 
هل غادر الشعراء من متردم 


وكذا كان ما ذهب إليه كعب بن زهير دون مواراة فى تصوره لهيمنة التراث» وكأن 


الأول لم يترك للآخر شيئا: 
ما أرانا نقول إلا مُمّارا أق.:مجعنتاذا مين قطنا مكرى ١‏ 


فالشاعر يرتضى لنفسه ذلك ولا يأنف منه بل يعترف به. فلا مانع لديه من أن يكرر 
حقه وحق غيره أن يأخذ منه؟ ومع اتفاق المصدر يزداد احتمال هذا التكرار فى الفن؟ 


ويظل المعجم الجاهلى مسيطرا على ذاكرة الشاعر لا تكاد تتجاوزه - أى ذاكرته - 
أو تجور عليه؛ إلى أن يأتى المصدر الإسلامى مع انتشار الدين الجديدء وأفول نجم 
الجاهلية. ومع هذا المعجم يبدأ الشاعر المسلم يتوقف » وكأنما تنبه إلى ثنائية لا يستطيع 
إغفال جانب منها , فهناك تراث جاهلى كامن فى أعماقه ولا وعيه لايستطيع - بالطبع - 
أن يتخلص منه بين يوم وليلة » ولا يستطيع - أيضا - أن يتنكر له أو يرفع فى وجهه راية 
التجاهل أو الرفض , وأمامه أيضا معجم إسلامى جديد بدأ يردد ألفاظه › ويتردد على 
صوره » ويستمد من معجمه ولا يستطيع أيضا إغفاله لأنه يمثل الجانب العقائدى الذى 
بشغل فكره بنفس العمق » بل ريما أخذ بعدا خاصا أشد عمقا وأكثر ظهورا وتأثيرا مع 
توالى حركة العصور الأدبية . 


من هنا كان سعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة المؤثرات الإسلامية التى 
تركت أثارها فى موضوعات الشعر العربى القديم . حيث تتوقف عند ملامح تلك المؤثرات 
من منطق التحليل والتعليل ومحاولة كشف الأبعاد المتنوعة لها . ولذلك تجاوزت الوقوف 
عند حدود شعر الدعوة الإسلامية › فلهذا النمط من الشعر ظروفه وملابساته » وله أيضا 
موضوعاته . وحدوده › وله سماته الفنية الخاصة الثى تميزه . ولكن هذا الدرس ينحو 
منحى خاصا يحاول فيه رصد معالم المعجم الإسلامى كما استوحتها القصيدة العربية , 


واستوعبها شعراؤهاء وكيف استقرت تلك المعالم فى أذهان الشعراء على مدار الحركة 
الفكرية فى عصورها المتلاحقة » كما يحاول الدرس أن يكشف جانباً مما أصاب القصيدة 
فق تحول تح ولاه فك المؤتراك :ركف أكرت وات ايفاك طديعة المادة الى بجنت 
فيها التحول , وقد التقطها الشعراء ‏ فراحوا يعالجون القصيدة من خلالها بما يفى 
بوظائف الشعر كما فهموها وصدروا عنها . 


ولعل كثيرا من الدراسات الأدبية قد توقفت أمام التيار الإسلامى ‏ وكيف استطاع 
توجيه حركة القصيدة العربية على سبيل التوظيف من أجل الدفاع عن قضايا الدين » أو 
تبنى الدعاية له , أو الانتصار لقيمه ومبادئه ٠‏ وظهرت الموسوعات الأدبية التى احتوت 
رصيدا طيباً من هذا الشعر على نحو ما رصدته موسوعة أدب الدعوة الإسلامية )١(‏ التى 
قام على جمعها وتحقيقهاكل من عبد العزيز بن محمد الزير ومحمد بن عبد الله الأطرم 
بإشراف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا » وما ظهر فى الدراسات الأدبية من محاولات 
للتوقف عند تلك الأنماط التى وظفت فى خدمة الدعوة الإسلامية . ولعل ما اتسمت به هذه 
الدراسات من الجدة والكثرة » قد يدفع إلى ضرورة الإقدام على هذه المحاولة باعتبارها 
استكمالا لاستكشاف جوانب التأثير الإسلامى فى كل موضوعات الشعر ؛ ولدى عديد من 
الشعراء من ذوى الاتجاهات المختلفة سواء منهم من قصد إلى الدفاع عن موقف دينى › 
أو من سار فى سبل أخرى شغلته فيها الحياة ‏ أو قضايا مجتمعه › أو حتى مشكلاته 
الخاسنة ء غل أن .يكون الور الى يمتابة الموجه الأول لجركنة :وهو التتعطف 
الذى يلجأ إليه فى فنه » ومن ثم تبرز اتجاهات الدراسة حول طبيعة المادة التى تعامل 
معها الشاعر , وكيف استطاع المعجم الإسلامى أن يفرض عليها من مؤثراته ما يسهم فى 
توجيهها طبقا لطبيعة الموضوع الذى يعرضها من خلاله . واتساقا مع طبيعة المواقف 
التى يعيشها الشاعر , وتناغما مع ظروف العصر وحس الحضارة ٠‏ أو ألوان السياسة 
التى تعرفها البيئة فى زحام التيارات المتجددة تجدد الحياة الأدبية ذاتها . 


من هنا ببقى لهذه الدراسة حجمها المحدود من خلال مثل هذا التناول » والقصد 
إلى ذلك الرصد لتحول المؤثر الإسلامى وتجدده عبر العصور القديمة والوسيطة لعلها 





)١(‏ جمع وتحقيق عبد العزيز بن محمد الزير ومحمد بن عبد الله الأطرم بإشراف الدكتور عبد الرحمن 
رأفت الباشا . 


2 E 


تضيق حنديذا إلى هذا المجال» وإلاظلت مخرد خظوة على الطروق ترشد إلى ضرورة 
أ ستكماله وتتبع المسيرة من خلاله : 
« ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ¢ . 
صدق الله العظيم 
عبد الله التطاوى 


٠۱۹۹۷ القاهرة‎ 








الفصل الأول 


/ طبيعة المؤثرات ومقوماتها فى فترة صدر الإسلام ١‏ 





. فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


(؟) فى عصر الراشدين رضى الله عنهم . 
| (۳) طبيعة المعجم وموقف الإسلام من الشعر . 
ج ص ج ججج ج ص 0 ش02 


(31 


يذات المزاوجة المعجمية تفرهن نفسها على الشعراء المخضرمين وِيدات الالفاط 
اة والضون فقا بيخ الأبنات فى شتعر ثلك المرخلة الت يفت ذا عة خاضة 
تميز بها شعراؤها خاصة منهم شعراء المدينة المنورة ٠‏ إذ غلب على معظمها عنصر 
التقرير أكثر من التصوير : وكثرت الصياغة المباشرة حتى غلبت على إبداعهم » وكأنما 
جاءت التقارير ضرورة تتسق مع طبيعة تلقى الشعراء للفكر الدينى الجديد , فإذا بالشاعر 
دين سؤارء حول قايا الزسالة + فتيذكن رسول الله صلى الله غلية وسم ورسالتته 
ويستوقفه أمر جبريل كواسطة للوحى بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله عليه الصلاة 
والسلام. فيسجل ما يعرفه عن القرآن الكريم أو إعجازه وتشريعه » ومن صورة النبي عليه 
السلام وغزواتهء وموقف المسلمين من الأنصار أو المهاجرين ممن آمنوا به وآزروه؛ أو 
موقف كفار مكة ممن عاندوه وحاريوه؛ ويذا أدخل الشاعر من معجم الإسلام ما يتعلق 
فنا القت ةتون أن يكوك عن اكا ١‏ او قن ماو اقا اساد جا 
نناقشها أو يطلها أو تخذها مادة لمناطرة أو حوار أ جدل: ذلك أن أنناء ذلك الجيل قد 
تحولوا عقائديا من وثنية غائمة أغرقهم ضلالها في تيه عميق من الجهل إلى ما أنقذهم به 
الدين الجديد منذ سلَّم به منهم فريق» فآمن ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم 
يشغل أبناؤه من أمرهم بجدل » أو فلسفة رفض » على نحو ما شغل به المشركون فى مكة, 
وى تح ما عرضه القرآن الكزيم فيما يتعلق بأسلوبه عليه السلام فى فشن الدعوة طيقا 
للمبدأ الإسلامى الذى هداه إليه ربه سبحانه وتعالى : ا اذع إلى سَبيل رَبك بالحكمة 
وَالْمَوْعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن » ) وما شهد له به الله سبحانه وتعالى من 
كرم الخلق وسماحته [ وإِنّك لَعلَى خلق عظيم © 4 7" ومن وداعة القلب ولطف المعشر 


فى التعامل مع جمهور البشر عامة من حوله ا ولو كنت فَظَا غليظ القلب لانفضوا من 





ب ۷ - 


حولك 06 أو من شدة حرصه عليه السلام على المسلمين ممن ناصروا دعوته ونصروه 
+ اس #ير موس # o‏ 


فكانوا # أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 ) , وما كان منه عليه السلام فى سعة رحمته 

ع E E a‏ لوت اق ممه ر رقيو فى اور مم اه ل ك 
بهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
CD;‏ ¢ 16 

ومن هذا المنطق بأبعاده المختلفة تبدو المؤشرات الأولى لانعكاسات المعجم 
الإسلامى من خلال شعراء تلك الفترة . فإذا بالشاعر فى المدائح النبوية - مثلا - يتجاوز 
الملامح التقليدية التى رصدت فى صورة البطولة الجاهلية ‏ على ما قد يشويها من عنف 
وعدوانية أو فوضى الغزو والثأر › لتتحول على يديه إلى صورة منضبطة ينبثق منها الحس 
الإسلامى الجديد : وينسبها الشاعر دائما إلى الله سبحانه وتعالى » ويعرض من خلالها 
موقف فريق المسلمين والمشركين › فإذا بملامح البطولة تتراعى مجسدة فى مكانة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام كهاد للأمة ويشير بالحق على حد قول حسان بن ثابت 

قال ال ق اساد ف ا 
فقلتم:لانقومولانشاء 0© 


إذ يبدو الممدوح هنا بطلا من طراز خاص فهو : عبد الله » لا يقول إلا حقا » أتى 
قومه اختبارا لهم فشهد به فريق وكذبه آخرون ‏ وهی ملامح تبدو جديدة تماما فى عالم 
الفضيلة الذى رسمها المادح لممدوحه وأصداء موقف جمهوره مله . 





وكان لنا النبى وزير صدق به نهدى البرية أجمعينا (") 
(؟) سورة آل عمران : )٤( . ٠۵١۹‏ سورة الفتح : ٠۹‏ . 
(©) سورة التوية : 8؟١‏ . (1) ديوان حسان : ۱۷ . 


(۷) ديوان كعب بن مالك : ۱۸۸ . 


تت وى 


وكان قول كعب بن زهير بن أبى سلمى : 
إن الرسول لنور يُستضاءً به مهنْد من سيوف الله مسلولٌ (8) 


التو الإطلولةرهذاجندئ الدلآلة على هدق رال البظل ال جرخن الشاغر 
على التصديق بها » حتى ليبدو البطل هاديا لأمة بأكملها » يساعده من صدق به ويرتدى 
معه درع البطولة » ولكن بطولته المطلقة تظل سائدة متميزة » ففيها نور اليقين والهداية , 
وفتهااقوة النظل عل تشر الفغوة النشدةة إلى جهاةا دتا بالدرخة الأول + 


ويشتد حرص الشاعر على تسجيل إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم من منطق 
الحس الغيبى » خاصة حين يسلّم بالمبادئ العقائدية حول صدق الرسالة » وتأكيد الإيمان 
بمصدرها واليقين بواسطتها » على غرار قول حسان : 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
ومن ثم راح شاعر العصز يسجل ما يستطيع من ملامح إيمانه بالدعوة من منطق 
الاقتناع بها من جانب , والخوف من عقاب الله سبحانه من جانب آخرء صوره قول النابغة 
الجعدى : 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 
ويتلو كتاباً كالمَجَرة يرا 
5 و 2 ل > موا و اس 4 
اقيم على التقوى وازضئ بفعلها 
وكنت من النار المخُوفة أَحَذَرا(؟) 


إذ يتخذ الشاعر مادته اللفظية من : رسول الله - الهدى - الكتاب - النور - 
بالأبيات الي عالم المدح أو الفخر أو غيرهما . 
ل ر الحواني ا عا كارا کے في شعي :وف فلن فک 
يستوحى المعانى أو الصور من معجم الجاهلية الموروث فحسب › بل بدا المعجم 





(۸) ديوان كعب بن زهير ١6١‏ . () شعر النابغة الجعدى لاه . 


- ۳ 


الاسلامق اساسا حديذا 'لناذة الكضوين على لتخو الذى وة النائقة المهدى أيضما فى 

قوله وقد أسقط معجمه الجاهلى تماما هنا : 
اله و( ال ريلك 
الت اع الل كي اهارو الا 
ا ا ا ا اا ي ا 
الخافض الراقع الس ما ء على الأر 
الخالق البسارىء الم صر فى الأرح 
أت ا ا ي و 
:35 شببحية ا ا رها 
غ الاش ا ول ا 
كم فف ا ا ا بن 


O O u EU 
حيث يستوحى من الدلالات القرآنية ضرورة حمد الخالق سبحانه وتعالى » ومع‎ 
الحمد يرصد ضرورة التوحيد وعدم الشرك بالله مما يقترب من كثير من معانى الآيات‎ 
قل نما أنا بشر مقلم يوحئ إل أنْمَا إِلْهَكم لَه واحد فمن كان يجو لقاء ره فلَْعْمَلَ عَمَلا‎ 
.وكذا من قول تعالى ولع لل في له‎ ٠٠ مالحا ولا يرل پاد ر َد‎ 





. 1١١١ : سورة الكهف‎ )١١( . ٠٠ الشعر والشعراء‎ )٠١( 


(؟١)‏ سورة آل عمران : ۲۷ . 


ات 


ومن الآية الكريمة « رفع سمكها فِسوَاها ۵© 4 "). و ظ رفع السّموات بغير 
عمد ترونها # ١9‏ , 

ل هو الله الخَالق البَارئٌ المصور م ٠١(‏ . 

وكذا كان موقفه من الآيات التى تحكى مراحل خلق الإنسان فى مثل قوله تعالى : 
7 ولقد خلقدا الإنسان من سلالة من طين 09 ثم جعلناة نطفة في قرار مکین 09 ثم خلقنا 


ضام م © سام 


ول ا هاي بي 
نطفة فإذا هو خصيم مبين » i‏ 


وعلى هذا النحو كانت ردح الوضوح والإبانة أشد سيطرة على أذهان شعراء ذلك 
الجيل » فظهروا شديدى التأثر بقيم الدين الجديد ومعجمه , شديدى الالتزام بمبادئه › 
الفنى للقصيدة الجاهلية » ولكنهم لم يقصروا عن طرح القيم الجديدة من خلال ذلك 
الشكل - على تنوع مستوياته - بين قصائد طوال أو قصار أو مقطوعات أو حتى رجز › 
قن كنيو خاجة إلى تاق شير التريرية وياهر اهيدا ق مع إيقاء الا 
الجديدة » وطبيعة المضوعات المعالجة فى ظلالها 

فثمة فروق مؤكدة بين موضوعات كالمدح أو الهجاء مما يتطلب إعدادا خاصا يعتد 
فيه الشاعر بموقف المتلقى » وبين حديث الشاعر هنا حول دينه كما لو كان ضربا من 
مناجاة الذات , أو هى الرغبة فى إفهام جمهوره ووعظه ٠‏ فلا يهمه هنا أن يقف طويلا عند 
ملكة خياله بقدر وقوفه عند مادة معتقده . 

كما يلاحظ - أيضا - على شعراء هذا الفريق أنهم ظلوا شديدى الصلة بالمصدر 
القرآنى » يأخذ الواحد منهم منه بحرص شديد › حتى ليكاد يقترب من الصياغة اللفظية 





AE سورة الرعد‎ )١4( ۴ ۲۸ : سورة النازعات‎ )١١( 
. ٤ 4۳, 1۲ : سورة المؤمنون‎ )15( . ۲٤ : سورة الحشر‎ )١١( 


لآ ی ن 1/17 


وات 


للآية > ولا غرابة فى ذلك فى فترة لم يكن مطلويا من أولئك الشعراء » ولا من المنتظر لديهم 
أن يفلسفوا قضايا العقيدة » أو أن يشغلوا عن تفسير الآيات القرآنية إلى تأويلها » وخاصة 
أن تلك القضايا ظلت واضحة وضوح التساؤلات » وما يليها من بيان الإجابات الشافية من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى جانب ما نص عليه من فتح باب الاجتهاد للعقل 
كمصدر ثالث لفهم العقيدة بعد الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقياس 
الأحكام على ضوء ما جاءا به من صيغ التشريع . 


وعلى هذا النحو بدا الشاعر المخضرم واضح العقيدة وضوح لغته وشعره ٠‏ فلم 
يشأ أن يصل بمبادتها إلى درجات من التعقيد » بقدر ما اكتفى بما أخذه منها عن اقتناعء 
مما دفعه إلى الجهاد فى سبيل الانتصار لدين الله » وهو يصرح بذلك ويطرحه من منظور 
دينى محض » يدحض به شريعة الغزو ورفض البطش التى شاعت فى الجاهلية » فإذا ' 
بالنابغة الجعدى نفسه يرفض مطلب زوجته التى راحت تناشده البقاء خوفا عليه من 
الموتء فيجيبها بأنه لا عذر له إن هو تقاعس عن الخروج مجاهدا فى سبيل الله » ومنفذا 
تعاليم الكتاب الكريم» يقول مبررا حتمية خروجه : 
يا ابن عمى كبتاب الله أخرجنى 
اول اة ال و تله 
او رجيت فب الاس ترجف 
وإن أحقت بربى فابتفى بدلا 
ما كنت أعرج أوأعمى فيعذرنى 
أو ضارعاً من ضنئ لم يستطع حولا (14) 
وكانا به يردد من منطق الجهاد دعوة القرآن الكريم إليه : 


<«( يقاتلون في سبيل الله فقون ويقتُونَ م ٠١‏ . 
ل كتب عليكم القتال وهو كره کم 4 ١‏ . 
وجاهدوا فى الله حق جهاده ې )١(‏ , 





. ١١١ : سورة التوية‎ )15( . 1١58 : ديوان النابغة‎ )١4( 
. 78: سورة الفتح‎ )"؟١(‎ . 5١١ : سورة البقرة‎ )١( 
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. 59 4 س على الأطمن حرج‎ ١ 
. ٩7 وما هلا لود في من له انلزال م‎ ١ 
بل كأنه يعكس معجمه اللفظى من خلال كتاب الله » وقد أطاع دعوته » فكانت دافعاً‎ 
لإصراره على الخروج » ثم أطاعه مرة أخرى حين استقى منه مبرراته وإيمانه المطلق‎ 
: نقضاء الله وقدرة‎ 
ولا شك أن شاعر العصر بدا قانعا بما التقطه من هذا المعجم الإسلامى » فكان‎ 
امتداداً لسعادته باعتباره مسلما » على النحو الذى صاغه لبيد فى قوله شاكرا! الله على‎ 
: نعمة الإسلام, وقد طال به الأجل حتى أسلم‎ 
الممد لل هإذ لمياتنىأجلى‎ 
9 حتى كسانى من الإسلام سربالا‎ 
على ما فى البيت من جمال التصوير الذى جسد فيه الشاعر الإسلام وقد اكتسى‎ 
سرباله قبل وفاته مما يكمل مقولة التوحيد التى رددها - إعجابا بها -- رسول الله صلى‎ 
: الله عليه ويسلم‎ 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل‎ 
وكذا كان ما سجله عبد الله بن رواحة فى تحذيره لأبى سفيان بن الحارث من عدم‎ 
: إسلامه » وتهديده بصور العقاب الآجل والعاجل فى الدنيا والآخرة‎ 
فأبلغ أبا سفيان إِما لقيثَّه‎ 
لئن أنت لم تخلص سجودا وتُسلم‎ 
فبشّر بخزى فى الحياة معجل‎ 
)":( وسربال قار خالداً فى جهنم‎ 
CD حيث استمد مادته من مؤشرات الآيات القرآنية 9 فاسجدوا لله واعبدوا‎ 


رم اماه مع بي امع ص هع و ع هج وق ا 
<( بلئ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه چ 9" . 


مر اوم مم مم © 
8 





(۲۲) سورة النور : )۲١( . ٦١‏ سورة النساء ۷٥‏ . 


- NY — 


ل لهم عڌاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ج ۵ . 
:و سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم النار دى 4 © . 


وكان مع حسان فى اتجاه واحد ضد أبى سفيان الذى صوره حسان معتديا : 


وة و ي وعند الله فى ذاك الح داء 
اتو ى ف ك2 ف كا لكالا 
سوت مارك ااا ةا اشنين اللة تمت الوا 


فكانت مادته موزعة بين السجود والتسليم والعقاب العاجل والآجل ومشاهد جهنم 
وهات ا تدر امن الحم الأمتلامن : 


4 


وعلى هذا النحو بدا المعجم الإسلامى معينا للشاعر على عرض القيم أو تصويرها 
سواء فى سياق فخره أو هجائه على السواء وقد تكرر الإلحاج على تصوير مبادى 
العقيدة من منطق التأثر بالآيات القرآنية أيضا . على النحو الذى رصده ابن رواحة أيضا 
فى قوله : 
شهدت يبان وعد الله حق 
وأنڻ الثار موئ الكافسرينا 
وان اعيرس فوقالماء طافٍ 
قو الفحوقن و تالفالا 
كا وله مق ن 
5 ق كي لم 
إذ يردد معانى الآيات القرآنية 8 ألا إن وعد الله حق » )١‏ . 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 69 4 29 . 
7 وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أ حسن عملا چ (5) . 


(4؟) سورة الرعد : ۲٤‏ . (۲۹) سورة إبراهيم : ٠0‏ . 
(۳۰) ديوان عبدالله بن رواحة . ( ۳ سوزة يونس :4ه :+ 


- A 


( إن لين عستيو ناته چ 50 . 
عليها ملائکة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما امهم ي (20) . 
فكانت منطقة الغيبيات أشد سيطرة على الأبيات بين حديث الجنة والنار ومشاهد 
القيامة . وصورة العرش ورب العرش والعالمين جميعا » ومن حولها صورة الملائكة 
المقربين من خالقهم سبحانه وتعالى . 
وبذا يبدو المعجم الإسلامى وقد عرف طريقه عبر موضوعات كثيرة › فإذا به يسود 
وينتشر » لينسج خيوطه من خلال كل الموضوعات التى طرقها شعراء العصر تقريبا » ففى 
غير لوحات المديح أو الفخر تأتى المعانى الإسلامية بصورة مكثفة › ففى رثاء الشعراء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك فى رثاء الراشدين رضوان الله عليهم تلقانا هذه 
الملامح المتميزة . فعند حسان نجد رثائيته فى رسول الله صلى الله عليه وسلم التى يقول 
فيها مستلهما معظم معانيه من المعجم الإسلامى : 
ية رت القبنى وة ى 
ميا وه فاه leg‏ 
ولا نحن الآنات من دان حيدورمة 
بها منْبَّرٌ الهادى الذى كان يعد 
وواضع آيات وياقى مع الم 
وربع له فيه مُصَلَّى ومَسجد 
بها حجّرات كان ينزل وسّطها 


فدات ل ارس وله 
فقبوركت يا نور الرسول ويوركت 
عر الخ 


نا كوى فا ال ف المشسدد 





(4؟) سورة الأعراف : ۲١١‏ . (+؟) سورة التحريم ١١:‏ . 


N 


5 2 1 2 e e - ٠ 
وهل عدلت يوما رزية هالك‎ 
عل تو‎ 
2 8 م 53 أ‎ 2 2 
2 ت ل ب هم‎ 
ل و ىذلا و‎ 4 5 
وقد كان ذا تور يغور وينجد‎ 
5 5 0 ر‎ 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى‎ 
s2 - ل ع‎ 7 
حريص على ان يستقيموا ويهتدوا‎ 
2 م - فير الس‎ 2 
وما ققد الماضون مثل محمد‎ 
ولا مشله حتى القيامة يفقد‎ 
"و 1 8 © مس‎ or 070 2 
اتانا تيعد يا ترة‎ 9 
فلمسسى 3 - س وف ترم‎ 
الر سل وا ان فى الارن ا‎ 
من الرسل والاونان فى الاأرض تعيد‎ 
ار 0 م 2 م‎ L2 2 ¢ 
م م ت ل راس ع‎ 
5 تب 2 0-1 ت‎ ¢ 
وأنذرنا نارا ويتشضر جنه‎ 
وعلمنا الإسلام فاللهة تحمد‎ 
2 ا اي 28 ۰ چ‎ 
سواك إلها أنت أعلى وأمحجد‎ 
2 ع ار‎ J و ع‎ 5 
لك الخلق والنعماء والأمر كله‎ 


فإياك نَسّتهدى وإياك تعب ١‏ 


فقوا ساق فا عفان الانفعال اميخ تن سره ي .وفاء كين ال له 
الأحن عد اللةاتفالى ن هنذا النتطلق الي .وهو ن المتطلق الى حك ق مه 


للرسول صلى الله عليه وسلم : 





(51؟) ديوان حسان : ۷٤‏ . 


50 


هجوت ا فأجبت عنه 
وعند الله فى ذاك الجنزاء 

فبدا اللوحة هنا بعرض جغرافى له قداسته من ذلك الرسم والمعهد الدينى بطيبة, 
وما كان من منبر الهادى عليه السلام وصعوده عليه» وما کان من المصلى؛ والمسجدء 
والحجرات التى عاش فيها النبى عليه السلام يتدارس القرآن» ويتلقى دستور المسلمين 
ويلقنهم إياه. فما كان لحسان أن يعرض الصورة إلا من خلال تلك المقومات الإسلامية 
التى رمز بها إلى العبادات وشعائر الدين» يوم أن كان يقوم عليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ليبدأ فى البكاء على ما فقد المسلمون من ذلك النور الذى أرسله الله إليهم 
جميعاء وعندئذ يستغرقه نمط من التفجع الدينى الذى أسرع منه إلى طرح صيغ الدعاء 
الإسلاميء وما تستكمل به اللوحة من دلالات إسلامية محضة:؛ من الدعاء بالبركة للرسول 
صلى الله عليه وسلم مستمدا دعاءه من نور دعوته» ليتحدث عن منزل الوحى؛ وأثره فى 
هداية المسلمين مستلهما معانيه من دلالات الآيات الكريمة ظط يا أيها الئاس قد جاءكم برهان 
٤‏ هيوس ه م مهم دم * f # o‏ 2 وم بي ٤‏ ىا ع نير م ي م 86م کو 
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 6>9 4 " فز واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في 
كثير من الأمر لعنتم 4 ١‏ ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عبتم حريص عليكم 
الْمؤمنین رءوف رُحيم 659 4 17" فإ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبيرا 3© 4 ( 
< يا أيها الي إا أَرَسلَْاكَ شاهدا ومبّشرا ونديرا 4  .)‏ يا أهل الكتاب قد جاء كم 
رسولنا يسين لكم على فَثْرَة من الرّسّل 4 79 9 إِنُما تعبدون من دون الله أوتانا وتَخَلقُونَ 
فك 4 7 ف وأندر عشيرك الأقربين 4 9ء ل وأنذر الئاس يوم يأتيهم الْعَذَاب يك (45). 


ول رس فون ) 0 


(۳۷) سورة النساء ۱۷۴٤‏ . (۳۸) سورة الحجرات 49 . 
(9؟) سورة التوية )٤١( . ٠١۸‏ سورة الأحزاب ٤١‏ , 

. سورة المائدة ه‎ )٤١( . ٣٣ سورة الأحزاب‎ )٤١( 
. ٠٦ سورة العنكبوت ۲۹ . (54) سورة الشعراء‎ )47( 
. ۳١ سورة الروم‎ )٤١( . ١4 سورة ابراهيم‎ )٤٥( 


- 51١ - 


ل إياك نعبد وإياك نستّعين 2 4 49) . 

.440 وما بم من نَعمة فمن الله ي‎ (١ 

وعلى هذا النحو - وأشباهه - ينتشر رصيد متميز من معاني الآيات القرآنية بين 
أبيات الشاعر وكأنما حرص على انتقاء الألفاظ الجديدة التى تكشف عن القيم الإسلامية 
المستحدثة فى العصرء ولم يكن للجاهلية بها عهد إلا فيما يتعلق بالأوثان وعبادتها فى 
الأرضء أما بقية المعانى والقيم فقد طرحت من منطق الحس الغيبى والتسليم بمشاهد 
القيامة والجنة والنار والبعث والنشور. 


وكذا كان صدور الشاعر عن المنطق العقائدى حول تعاليم الإسلام والاعتراف بنعم 
الله تعالى وحمده عليهاء ومثله ما كان من أمر الوحى ونور الهدايةء إلى غيرها من المعانى 
الدينية التى عرضها حول العبادات فى مجمل الأبيات من : الآيات» الحرمة: الهادى , 
المنبر. المصلى, المسجدء الحجرات. نور الله الرسول » النبىء الرشيد. الوحى » الهدى, 
الاستقامة, الرسل » الأوثان. التوحيد» العبادة, الجنةء النار» الإسلام, الحمدء تنزيه الخالق 
وعلو شأنه. الاستعانة به وقصر العبادة على توحيده وألاعتراف بنعمه وفضله... فهل بقى 
شيء فى بقية الأبيات إلا وقد صدر عن المعجم الجديد؟ 


ولعل «حسان» قد أدرك طابع ذلك المعجم وما أصبح فيه من القاسم المشترك 
الشاكويين شدراء العضين: فلم وتور ع أن يشتترك مع كن نون قى نمثل فو 


قحسي راا م وهاديًا 
يلوح كما لاح الصّقَيل المُهِنَدٌ 
مما يقترب من بيت كعب فى لاميته الاعتذارية: 
ا "ايسول لكو ي بن 
وكذا كان الأمر فى حديثه عن عبادة الأوثان» مما يكاد يشترك فيه مع بجير أخى 





8+ سؤزة القاتعة £ . (48) سؤرة التعل‎ )٤۷( 


3 ود 5 


إلى الله لا الحرَّى ولا اللات وحده 
فتنجوإذا كان التجَاء ولم 
تذكر يوم الحساب ومشاهد الجنة والنار؛ وإفلات المسلم من الجحيم إلى الجنة استعانة 
بقول خليل الله عليه السلام كما ترويه الآية الكريمة 9 ولا تخزنى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم # . 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت 
من النار إلا طاهر القلب مثلم 
وها شهده المدح والرثاء تكرر فى أحاديث الاعتذار التى علد فيها شعراؤه ما 
يعرفونه من صفات المصطفي عليه السلا ٠‏ ومن الإيمان بقدر الله تعالى على النحو الذى 
وسلم» فيعرض إيمانه بقدر الله تعالى وهو ما زال فى بداية عهده بالإسلام : 
فقلت خلوا سبيلى لابا لَكم 
م 4 ع 
تتت أن ورشستول الله أوعسدني 
والفف عت نل اللا يول 
وهو اطمئنان لا يتعارض مع قوة رسول الله بكلمة الحق : 
ا Oe‏ ۶ لا اثازے 
فى كف ذى نَقَمَات قيله القيل 
فإذا بالشاعر ينطلق صراحة من إيمانه بقدر الله من ناحية, وثقته فى الفضائل 
الإسلامية الماثلة فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. 


- ۳ - 


وقي الحقيقة الك ل خف ها حول طبعفة عراوك قطي وق اموا كما 
متميزا من التأثيرات الإسلامية: أفسحوا له مجالات متعددة فى كل موضوعاتهم الشعرية 
تقريباء وقد اتسعت مجالاتها وتنوعت مما تكشف عنه من استيعاب الشعراء لقضايا 
التوحيد وحدود العقيدة. وقيامهم على العبادات » واستكشافهم طبيعة ما كان فيه الآباء من 
غى ومن اتبع سلوكهم من ضلاألء فكان الشعر - آنذاك - صدى لانتشار العقيدةء معلقا 
بالرغبة فى ترسيخها من جانب» كما كان وسيلة لاستمرار الدعوة لمزيد من ذلك الانتشار 


من جانب آخر. 
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ف 


ال كل فا فا ست مكلف ميم من الحو فى امت کي معدن .عن 
نحو ما رأينا عند كعب بن زهير فى اعتذاره واعترافه بالعقيدة والرسالة» فى ثنائه على 
الرسول عليه السلام: وما كان من دعائه الدينى المرتبط بايمانه ويقينه بمصداقية الدعوة 
ومصدرها: 
ميلا هداكَ الذى أعطاك نافلّة ال 
وحرصا عليه: 
فى فتية من قريش قال قائلهم 
بيطن مكة لما أسلموا : زرولُوا 
زالو فما زال أنكاس ولا كَشِف 
عند اللقاءولا فل هال 


فإذا بأولئك الفتية يسلكون سلوكا إسلاميا لا يفرهم فيه انتصار ولا تغريهم نشوته 
ولا يجزعون من هزيمةء إيمانا منهم بقدر الله تعالى فى كل الأحوال فهم: 


لا يفرح ون إذا تالت رمساحهم 


قوَماً وليسوا مجازيعا إذا نيلواً 


َيه وجاهلیته» وأسرف فى هجائه لرسول الله صلی الله عليه وسلم وتعدى على دعوته , 


- ® _ 


حتى إذا ما دخل فى الإسلام اعتذر عما كان منه فى وثنيته ٠‏ ويقال أنه أنشد أبياتاً فى 
فتح مكة قال فيها: 

لعم يه إلى يوم أحمل راية 

لكالع دلج المسيران أظلم ليله 


فهذا أوانى حين أهدى وأمتدى 


م #۶ 


مع الله من طردت كل ممطرد 
EE E EO HE‏ 
وأدعى ون لم أتسب من محمد 
هم ماهم من لم يقل بهواههم 
ااانا رأى يُلم ويَفْنَّد 
فَقلْلكقيفلاأريد قتالها 
وقل لشقيف تلك غفيرى أو عدى 
فما كنت فى الجيش الذى نال عامراً 
وما كان عن جری لسانی ولا يدی 
قبائل جات من بلاد بعيدة 
نزائع جاءت من سهام وسردي ١‏ 
ففى أبياته تقل - بشكل واضح - كثافة الحس الإسلامى فى فترة بدا فيها الشاعر 
حديث عهد بالإسلام بعد أن أسرف على نفسه فى معاداته وهجائه » ولكنه تحول فى سلوكه 
عما عرف عليه قبل الفتح ؛ إذ يصور حيرته فى الماضى فى مقابل رشده وهدايته التى 
يرصدها فى حاضره» مع ما عرضه أيضاً من طابع جهاده الدينى فى سبيل الله ودفاعه 


(49) السيرة اين هشام 401/4 . 


- 


عن الرسول عليه السلام ‏ واعتزازه بأن ينتسب إليه» متمنياً التنصل من كل ما نسب إليه 
فى ماضيه المظلم. ومركزا مادته الشعرية حول محورين أساسيين : محمد صلى الله عليه 
وسلم والهداية » على ما كرره من ألفاظ حول كل منها بين خيل محمد ٠‏ وجهاده عن محمد 
وانتسابه إلى محمد ( وقد كان أخاه فى الرضاعة )» ثم يهدى ويهتدى › وهداه هاد من 
الله. وفيما عدا المحوريّن تراه أمام حديث قبلى جاهلية مادته تماماً. 


ومما لا شك فيه أن كعباً أو أبا سفيان أو غيرهما من شعراء الجاهلية ممن دخلوا 
فى الإسلام لم يلجأوا إلى التملق أو التزلف بشكل يخل بقيمة الشعر لديهم ؛ أو يهدر 
مقياس الصدق الفنى أو الأخلاقى فى أشعارهم › بل استطاع هؤلاء أن يسلكوا سبلاً 
جديدة قادهم إليها صدق النواياء على نحو ما انتهى إليه الدكتور زكى المحاسنى فى قوله 
« كانت الشعراء عند العرب فى الجاهلية بمنزلة الأنبياء فى الأمم» حتى خالطهم الحضرء 
فتكسبوا بالشعر فنزلوا عن رتبتهم ؛ ثم جاء الإسلام ونزل القرآن بتهجين الشعر وتكذيبه , 
فنزلوا رتبة أخرى» ثم استعملوا الملق والتضرع فقلوا واستهان بهم الناس » (:*) . 


وهو بذلك يسجل هبوط الشعر وهوان شأنه جين نأى عن المؤثرات الإسلامية › 
والتصق بعالم التكسب والاحتراف, ولعله يشير بذلك إلى جودة شعر من نظموا استناداً 
إلى المعجم الإسلامى احتساباً من مدرسة المدينة, واعتمادا على معانيه وألفاظه التى 
زادت ذلك الشعر عْنّى وثراء. وحافظت على نقاء دوافعه » وصدق مادته ومبدعه» وإن ظل 
غير صحيح لديه ما جاء عبر حواره العام من تهجين الإسلام للشعرء والمسالة تتعلق- 
اتتنانيناً + بالشغزاءوددهم فكة مستا بتمن الآناك:القراسة الكريمة: 


وتزداد الصورة وضوحاً وإشراقاً من واقع كثافة المؤثرات الإسلامية » وخاصة فى 
مساقات شعر الفتوح الإسلاميةء وكأنما توقف الشعراء فيه يتأملون طبيعة الواقع الجديد 
الذى يذودون عنه من منطلق روحى محضء نأياً بذلك عن منطق العصبية » واستبعاداً 
لشريعة الفزى والبطش الجاهلية » فكانت صورة شعر الفتوح وليدا شرعياً للمعجم 
الإسلامى شكلاً ومحتوى» وإذا بالمقطوعة تسود » ويزداد انتشارها لتبدى أكثر تلاؤماً مع 
إيقاع حركة الجهاد الدينى وميادين الحروب ؛ ولم يكن ثمة ما يبرر للشاعر أن يتمسك بكل 





. ٠٠/١ انظر كتاب الزينة للرازى‎ ٠ ٤١ الأدب الدينى‎ )٠١( 
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التقاليد الفنية التى رسخها أسلافه » فليس لديه وقت يقف فيه باكياً طللاً ‏ ولا متغزلاً 
نسيبا أو تشبيبا أو مصورا ظعينةء أو غير ذلك مما قد لا يتسق مع طبيعة الواقع النفسى 
فى خروجه غازياً فى سبيل الله» لا تشغله دنيا يريدهاء ولا يسعى إلى غنيمة أو جاه ٠‏ بل 
قد يندفع إلى الموت اندفاعاً أملاً فى النصر ء أو السبق إلى الشهادة على النحو الذى 
رصده كعب للمهاجرين حين صورهم فى سياق حصره التصويرى لهم : 
لا يقع الطعن إلا فى نحورهم وما لهم عن حياض الموت تَهِليل 
وإذا بالشاعر المسلم يبدو شديد الاعتزاز بحسه الجديد من واقع تلك الدوافع 
الجديدة التى تدفعه إلى التقدم فى القتال . دون خشية الموت › على النحو الذى صوره 
قول كعب بن مالك فى يوم خيبر: 
عظيم رماد القدر فى كل شّثوة 
قو ج ر 2 
یری القتل کا إن أصاب شهادة 
فخ الله برج تاوق اما ن 
يذود ويحمى عن ذمار محمد 


ويدفم عنه 6 و ك 


حيث نتو اساك القخالى جديا في فسويو هومن بطق انراق والاتماوسنة 
العملية لحركة الجهاد الدينى ٠‏ وإذا بالاعترافات تظل مطروحة من قبل المسلمين جميعاً؛ 
بفضل المدد الإلهى الذى يضمن لهم الانتصار على أعداء دينهم, وإذا بالشعراء يقدمون 
على تسجيل تلك الحقائق المؤكدة؛ ففى يوم بدر تتزاحم على الشاعر من المعجم صورة 
الملائكة ونصر المولى لرسوله صلى الله عليه وسلم . 
بنصر الله روح القدس فيها 
وميكال ف يا طول الغملآء 


(01) الأدب الدينى ٤١‏ » انظر كتاب الزينة للرازى ١/ره؟‏ . 
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أأخغفر النبى وكنت قدما 
إلى السسوءات تجسری بالغراء ('*) 
وإذا بالشاعر يستشعر قوة المسلمين من خلال قوة الرسول عليه السلام وقوة 
أنصاره من حوله : 
وفينا رسول الله بع أمره 
إذا قال فيناالقول لا نَتَطلْم 
i‏ 0 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
اله 3 2 م وماي 
ينزل من جو السماءويرفع 
وقسال زول الله لما بدا لنا 
إذامااشتهو أنًا نطيع ومعم 
وتسال زل اللة لقعا يدوا لكا 
ذروا عنكم هول المقات وطمعوا 50 


اذ بدت لوحة السماء منظومة دينية متميزة محورها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأوامره وأقواله ووجوده بينهم > وهم- أى المسلمون - له طائعون سامعون مجيبون 7 
الوثن. 

وككيزة فك الأتتهار الت سارت فى ذلك المي قصيدا إلى سور ية جروج 
النسلم مجاهذا فى سبيل الله وكيف يعرض على طاعة رسول الله لى الله عليه وسلم 
مما بدا فيه الشعراء أيضاً شديدى القرب من المعجم الإسلامى» كثيرى الإفادة من معانيه 
وأساليبه وصيفه. 





(؟0) ديوان كعب بن مالك ۹۳ . )٥۳(‏ ديوان كعب بن مالك غ554 . 
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(۳) 


ويستمر المعجم الإسلامى فى سيادته وهيمنته على وجدان الشعراء أيضاً طيلة 
عصر الراشدين وإن لم يشهد تحولا خطيرا يفير مسارهء فما زال الراشدون يسيرون على 
نهج القدوة الحسنة التى التمسوها فى سلوك رسول الله عليه السلام بينهم فى حياته قولاً 
وعملاً ٠‏ كل ما هنالك أن مدائح الشعراء ورثائياتهم قد تحولت إلى خلفاء المسلمين؛ أو 
أمراء المؤمنينء فلمع شخص الخليفة فى أثناء قصيدة المدح أو باب الرثاء فجمع بين 
موقعه حاكماً سياسياً ودينياً من طراز خاصء حتى يتخلص الشعر بذلك من عقدة الموروث 
الجاهلى الذى لم يعرف - بالطبع - شيئًاً عن الفضائل الجديدة » ففى معركة الردة فى 
عهد الخليفة الأول - رضى الله عنه - يتجه الحارث بن مرة واعظاً بنى عامر بمعان دينية 
رقيقة يطرح عليهم فيها الموقف من منظور إسلامى, يحكى جانبا مما استوعبه من 
معطيات الدين الجديد وقواعد نشر الدعوة. وكأن الحارث راح يأخذ دلالة ما يقول من 

ر ه٠‏ 4 تیر ٩‏ > 7 2 دف م نے ه 7 
معنى الآية الكريمة ‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ) , حين 
ينظم قوله : 
نل غ اران نص ووا الله تنك روا 
وان تلص وال والدن ةا 
وإن ته موا لا يلجم منه مهرب 
وإن 1 ۴ ب | للة بم والله ته ع | (٥٥)‏ 

ولعله صدر أيضاً عما رسخ فى ذهنه من المعانى القرآنية التى حددتها الآيات 
الكريمة ط إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (01) أو من قوله تعالى 8 إن ينص ركم 
الله فلا غالب لكم » .)١١(‏ 





(04) سورة الكهف ۲۹ . (50) الإصابة لابن حجر ٠٥/۲‏ . 
(01) سورة محمد ۷ . (017) سورة آل عمران 12٠١‏ . 


.ا 


أو من دلالة الآية الكريمة ذا وَطَنُوا أن لأ مَنْجَاً من الله إلا َه » . ويذا بدا 
الشاعر المسلم حريصاً على الصدور فى فنه عن انتقاء متأن للفظء لا يلقى فيه الصور إلا 
بقدر ما يدقق فى اختيارها وعرضها مهما قلنا بتلقائية الأداء عند معظم أبناء تلك المرحلة 
فقد ظهر الاتساق واضحاً بين الصورة والمواقف » فإذا ما كان أحدهم - أى الشعراء - 
بإزاء غضبة إسلامية من موقف المرتدين - مثلاً - راح يهددهم » قصدا إلى ردعهم 
وزجرهم, فنراه يستخرج من ذاكرته ما ترسب فيها من صور العقاب التى أصابت أمما 
بائدة, منذ تمردت على أنبيائها فأذاقها الله ويال أمرهاء وكان عقابه سبحانه وتعالى لهم 
و الضفو الاي بترا فى كتير يمن اوا راان القرآنى على نحو ما قال تعالى فى 


ق عم مام 


لل 
عر طق ارق ارجا لمان ذا 


وفى غير حروب الردة تتكرر المشاهد الدينية اقتباساً من مصادر المعجم 
يرثى أبا بكر » بل راح ينقب فى هذا المعجم ليقتبس منه الجديد الذى حمده له القرآن 
الكريم ا > فإذا بحسان يعرضه فى قوله ر اثياً : 


الكائن الكائي الت خخ مود شيرة 
رل الاس ا ف الا 
وثانئ اثنين فى الفا رالمئيف وقد 
قاف الف اذ ال 
وکان حب رسول اللة قد عسوا 
O; E E E‏ 
(04) سورة التوية 114 . (09) سورزّة الفجرٌ ١٤‏ ”' 
)١(‏ الإصابة ؟/رده . 
(11) ومن المعروف أنه نزل فى الصديق من أى كتأب الله.قوله تعالى $ فَأمًا من أعطئ واتقى ...وصدق. ٠‏ 


بالحسنى (5) فسنيسره لليسرئ 4 . (11) ديوان حسان 9؟ . 
-\- 


وكأن حسان قد التقط أب المشهد الرثائى من وقائع التاريخء كما صورها القرآن 
الكريم فى قوله تعالى ظ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا فَأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تَروْهَا ي 09 . 

فهو يجعل من تلك الصحبة الشريفة أساساً لثنائه على أبى بكر الصديق- رضى 
الله عنه - ومبعثاً لبكائه على فقده» وهنا التقت لديه الفضائل الإسلامية حول منطق 
العقيدة, وربطه بهذا السلوك الدينى القويم الذى جعله محمود السيرة طيبها ‏ فكان أول 
من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وترجم تصديقه بفعله حين خرج بصحبته مهاجرا 
فلم يعدل به رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا آخر من المسلمين » فكان شديد القرب 
إلى نفسه » شديد الحب له . ومعروف أيضاً أنه - رضى الله عنه - كان أول من صدق 
بحديث الإسراء والمعراج حين كذبه القوم وسخروا منه . 


وهكذا انتشرت الملامح الإسلامية » وبدا المعجم يشق طريقه انتشاراً وذيوعاً 
وسيادة على ألسنة الشعراء فى جل موضوعات الشعرء وإذا بالتحول الأخلاقى يشهد 
ارتقاءً لدى الشاعر المسلم» حتى إذا ما أدرك حجم خطئه راح يستعطف خليفة المسلمين, 
ليتبع ذلك بتسجيل سلوكه الدينى» على نحو ما تسجله خطوات الحطيئةء منذ هجائه 
الزبرقان بن بدر فى قصيدته المشهورة التى قال فى واحد من أبياتها : 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لبغيتها واقعن فاگ أنت الطاعم الكاسى (") 


فكانت شدة عمر - رضى الله عنه - فى مؤاخذة الحطيئة حتى حبسه. ليستنقذ من 
لسانه أعراض المسلمين» وهو ترجمة فعلية للسلوك الدينى للخليفة الذى راح يخشى أن 
نكسر ساق شاة بالعراق لأن يسال عنها عمر » فكيف بأعراض المسلمين أو إشعال نيران 
عصبيات جاهلية أطفاً جذوتها الإسلام ؛ ثم كان أن نظم الحطيئة فى سجنه أبياتاً 
يستعطف الخليفةء ويطلب منه العفو, داعياً له دعاء إسلامياً يقول فيه شاكياً حاله وحال 





أولاده: 
ماذا تقول لأفراخ بذى هفرح 
غب العندواضل رة ف 
)١١(‏ سورة التوبة 4١‏ . (؟1) ديوان الحطيئة ۲۸٤‏ . 


م 


ألقَيْتَ كاسِيهمٌ فى قفر مُظَلمَةٌ 
فاشفر طيلك سكم اله يا عم 59 
فإذا بعمر يعفو عنه بشرط ألا يعود إلى فعلته. وبذلك اشترى منه أعراض 
الفسامينة 
ويعدها يتقدم الشاعر فى سلوكه خطوات كثيرة نحو الإسلام الذى حسن أسلوب 
تعامله من خلاله» فصاغ من حكمه الكثير على نحو قوله من المنظور الإسلامى المحض : 
من يفعل الخير لم يعدم جوازيّة 
يدهت العسرف بين الله والناسن عن 
أى مثل قوله : 
ألم أك مسكينا إلى الله سلما 
على رأسه أن يظلم الناس اجر O‏ 


ولا يكاد المظهر السلوكى يتوقف على الحياة العامة أو الفنية كما عاشها الحطيئة 
أو غيره من شعراء العصرء ممن تورطوا فى مزالق سلوكية أنقذهم الإسلام من خطرها » 
بل يزداد الموقف اتساعاً وعمقاً حين يتعلق بطابع الخروج للدفاع عن الدين › وتبنى قضايا 
الدعوة. الأمر الذى يكشف حقيقة الدوافع الجديدة التى حدت بالشعراء إلى الخروج 
مجاهدين فى سبيل الله » بدلا من تلك الدنيا التى كان يسعى إليها الجاهلى بحثاً عن 
الغنى على المستوى القبلى أو مستوى الصعلكة, مما بلور منه جانباً قول عروة لزوجته: 
ذرينى للغنى أسشعى فإنى 
ايك العا فم را ر 
وأدناهم وأهوثهمعليهم 
وإن أمْسََى له حَسب وخير 
يباه ده القريب وتَرْدرِيه 
حليلئ» وينهره المعفير 
(14) ديوان الحطيئة ۲١۸‏ . (10) نفسه : ۲۸٤‏ . 
(11) نفسه : 6غ . 
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ويُلْفَى نوا : لغنىوله جال 
يكاد فوا لاقي هيطير 


. م و م ¥ 
لکن تلفت ون غ و 


فقد تهاوت مثل هذه الفلسفات فى تبرير الخروج وإباحة اللصوصية وقطع الطريق. 
لتأخذ بعدا روحيا جديداً؛ لا علاقة له بأبعاد الفقر والغنى» بل تظهر الصورة الجديدة 
مطبوعة بالطابع الدينى المحض الذى يرضى فيه الإنسان المجاهد بالخروج لقضاء الله 
وقدره» لا بهمه ما فيه من حلاوة أو مرارة » على النحو الذى رأيناه فى صورة النابغة 
الجعدى فى حواره مع امرأته وهو خارج إلى فتوح فارس : 

ااب ع كاب الله اخرحفى 
را وفل أمفقعن الله عينا فنك 

وكأن النابغة يتخلى بذلك عن معجم الجاهلية ؛ ليكون سابقاً إلى معجم الإسلام, 

«( انّقوا الله وابمَغوا إِليْه الْوسِيلَة وجاهدوا في سبيله ي (54). 

<( كتب عليكم القتال وهو كره لُكم ‏ (4". 

ويذا تقوى صورة الموقف الدينى لدی الشاعر فى المظهر القتالى وفى طبيعة 
الدوافع على السواءء وتفسح أمامه المجالات على مستوى كل الموضوعات الذاتى منها 
والغيرى خود وإذا بالوان إسلامية جديد ة5 تتدفق حول تأصيل شرف الأحساب 
مقتل عثمان بن عفان حين ارتآه : 

2 و a‏ يش ك 5-6 
بأنك لخيرها حَسَبًا ودينا (") 





(10) الروائع من الشعر العربى : 458 . (14) سورة المائدة : ۴۵ . 
)١۹(‏ سورة البقرة ۲١١‏ . (۷۰) الطيرى : ۱۱٩/٤‏ . 
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وإذا بصورة جبريل - عليه السلام - ومدد الله - سبحانه وتعالى - للمسلمين ‏ 
وتأبيدهم بنصره عن طريق ملائكته. ما زال بسيطر على أذهان الشعراء المسلمين؛ حتى 
أواخر عصر الراشدينء فبعد واقعة « صفين » راح خزيمة الأسدى يصف جيش معاوية من 
نفس المحور الدينى فى قوله : 
ا ا دين تان ديثهم 
كتائب فيها جبرئيل يَقُودها ) 


ولم يعرف شاعر عصر صدر الإسلام - ولم يكد - توقفا عند حدود بعينهاء بل أراد 
أن يعرض من المعجم الجديد ما استطاعء وما كمن فى وجدانهء فإذا هو يتجاوز 
الموضوعات التقليدية التى اقترنت بالشعر الجاهلى » بل ربما تجاوز أيضاً ما صوره من 
فتوح إسلامية فى شعره » لينفذ إلى موضوع جديد تماما يدلى فيه بدلوه؛ وكأنه جنّد نفسه 
داعية للإسلام ومحامياً يدفع عنه خصومه. ويوجه إليه قومه, وينصح شبابهم وشيوخهم من 
خلال رصيد المعانى والقيم الإسلامية التى بدا بعضها واضحاً فى قول عبدة بن الطبيب : 
أوضْتَِيْكُمُ يتبِسقى الآلافيائة 
يعطى الرغفائب من يشّاء ويَمْنَع 
ويب والدكم وطاعهة أمره 
إن الأبسر مسن الجنين الأطوع 
مُتنصحاً ذاك السٌمام المثقع 9”) 
ال ال SC‏ 
وائقوا الله واعلّموا أنكم ليه تحشرون © 29 . 
وفى التسليم الكامل بتوزيع الله سبحانه لمقدرات البشر وأرزاقهم فى الحياة 


. ١45 : ديوان المقضليات‎ )۷۲( . ۱٤۹/۱۰ : الأغانى‎ )١( 
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ا ا ق ق 1 


قل الهم مالك الْملّك تؤتي الْملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
نَشَاء بيدك الخير ك على كل شيء قَدِيرٌ و 4 9. 
أو ما أمر به سبحانه من بر الوالدين وطاعتهما إلا فى معصيته - سبحانه - 
«( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إِحْسانًا 4 00" , 
ف ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ى 07 . 
وعصيان من يأتى بالغيبة والنميمة » حتى يستكشف حقائق الأمور [ يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم قاسق بنبَا فينو أن تصيبوا فما بجهالة فنصبحوا على ما فعلتم 


نادمين © 4). 


$ ¥ $ 


لسسفب) -التمالب ل ا 
(5لا) سورة آل عمران : ۲١‏ . (0لا) سورة الاسراء : ۲۲ , 
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ويبقى فى تعدد المواقف التى استعان فيها شعراء العصر بالمعجم الإسلامى 
مؤشر هام يدل على رسوخ الكثير من المعانى والقيم الجديدة فى نفوس فريق من الشعراء 
الذين ثقفوا المعجم الجاهلى ووعوه وصدروا عنه » ولكن كثيرا من قيمه راحت تتزلزل, 
وتفسح المجال لتلك الصيغ الجديدة التى تعد ترجمة لسلوك جديد» وتصويراً لأبعاد دينية 
جوهرية متميزة. 

كما يبقى لهذه المواقف دلالتها كرافد طيب ثر أثرى عقلية شعراء العصر وملا 
عليهم وجدانهم» ووجه سلوكهم إلى حيث وجهوا الناس , مما يدفع إلى التوقف عند هذه 
الظاهرة . دون تجاوز التماس أبعاد فلسفية عميقة وراء الفكر الدينى فى تلك المرحلة 
المبكرة. فما زال المعجم الإسلامى ماثلاً بين أيدى الشعراء فى عصر النبوةء وما زال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قائماً على شئون المسلمين؛ يشرح لأمته معالم المعجم 
فى مجمله وتفصيله. ويكشف لهم ما غمض عليهم منه. وحتى بعد انتقاله عليه السلام إلى 
الرفيق الأعلى يسير الراشدون رضوان الله عليهم على سنته الشريفة»ء فكانوا شديدى 
الحرص على الحفاظ على مادة ذلك المعجم دون مزاحمة من معان جاهلية يمكن أن تؤثر 
عليه » ولا حتى بسلوك جاهلى بدا مستهجناً على نحو ما تبينا من موقف عمر - رضى الله 
عنه - من الحطيئة أو أبى محجن الثقفى: أو ما كان من موقف عثمان - رضى الله عنه من 
ضابئ بن الحارث البرجمى. وما زال المسلمون جميعاً شديدى التمسك بالعقيدة ومبادئهاء 
على ما اتسمت به من الوضوح والبساطة. مما طبع شعر الشعراء بنفس الدرجة من 
الوضوح الذى دفعهم إلى التقرير أكثر من سعيهم إلى الإغراق فى التصويرء ومالوا إلى 
تجنب التعقيد والغموض أو العمق الفلسفى الذى يمكن أن يغلف المعانى أمام جمهور 
المتلقين» الأمر الذى نشهد بوادره بعد ذلك مع مطالع عصر بنى أميةء وتزداد حين تتعقد 
الأمور وتصطرع القوى فى عصور الثورات وانتشار أدب الاحتجاج. ويناء على هذه الرؤية 
الموجزة للمؤثر الإسلامى فى عصر النبوة والراشدين نستطيع رصد الملامح الكبرى التى 
سيطرت على هذا المعجم من خلال معالجة الشعراء له فى قصائدهم على مستويين: 
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( الأول ) ذلك المستوى الشكلى العام للقصيدة وهو ما لم يستوعب من المعجم 
الإسلامى الكثير » ولم يكن المصدر الجديد مطالباً بهذا التحول » إذ يلاحظ أن كثيراً من 
المعانى والصور قد أهملت عمدا مع تدهور القيم الجاهلية, ولعل الشعراء المسلمين 
قصدوا إلى ذلك قصداً لعلهم يتسقون نفسياً مع الواقع الجديد » ففى مساق المواقف 
الغزلية نجد احترازا واضحاً من الخوض فى معانى الفحش أو الغزل المكشوفة الذى 
غصت به دواوين الجاهليين من لدن امرئ القيس وطرفة والأعشى وغيرهم» وفى مواقف 
الهجاء انسحبت لوحات الإقذاع ولغة الفحش لتترك للشعراء المسلمين مجالاً جديداً رحباً 
يصدرون فيه عن القيم الجديدة من خلال توجهات السلوك الذى يبدو من خلاله الشاعر 
المسلم قوياً وخاصة حين يرد هجوم خصمه ‏ دون أن يبدأ بالعدوان أو يبادر بهء ومن 
خلال فنه الذى يتخفف فيه من السب واللعن والفحش مما يتنافى مع روح العقيدة التي 
رسخت فى أعماقه. 

وفى موازاة اختفاء سالب القيم وحلول قيم إسلامية جديدة موجبة يظل الشكل 
الجاهلى للقصيدة متماسكاً وقادراً على استيعابها جميعاً. خاصة مع وقوع هذا التعديل, 
أو السعى إلى التخفف من هيمنة الحس القديم. كما يبقى للشعراء ما أكثروا من نظمه من 
المقطوعات وقصار القصائد اتساقاً مع سرعة إيقاع الحياة من ناحيةء ورغبة فى تصوير 
مواقفهم الجديدة فى سياق شكل جديد يتناغم مع نفس السرعة من ناحية أخرى. 


( الثانى ) : ذلك المستوى الموضوعى للقصيدة: والذى بدا أكثر مرونة أمام 
شعراء العصرء ممن طوعوا الشكل الفنى ليستوعب كل ما أرادوه له من تلك الموضوعات , 
فقد عدّل بعضها وشهد تحولا على نحو ما حدث فى فنون المدح والهجاء والرثاء والغزل, 
وما ورد منها بعد ذلك بدا جديداء على نحو ما كان من حرص الشعراء على تصوير الفتوح 
الإسلاميةء والتأصيل لدوافع المسلمين إلى الخروج إليها . حتى كاد شعرهم فيها يختلف 
تماماً عن صورة القصيدة الجاهلية التى استوقفتها أيام العرب فى الجاهليةء فصورت 
شريعة الغزو الغاشمة دون ضوابط ولا قوانينء على ذلك النحو الذى ظهرت فيه قصائد 
الجهاد الإسلامية مصاحبة لحركة الفتوح من واقع مقوماتها الجديدة. 


ثم يبقى ظاهراً فى إبداع شعراء العصر أنهم لم يعباوا كثيراً بالإطار ألفنى 
للقصيدة؛ وكأن الشاعر أصبح مشغولاً - بالدرجة الأولى - بصياغة موقفه الدينى من خلال 
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استغراقه فى معطياته بشكل واضح» وهو ما يرضى به نفسه وجمهوره الجديد؛ دون توقف 
طويل عند القيم الموروثة. كل ما هنالك أن ثمة ولاء عجز شعراء العصر عن الخلاص مته 
إزاء الموروث الجاهلىء فسجلوا ذلك الولاء من خلال تمسكهم بالشكل الفنى فى بعض 
الأحيانء وإن تجاوزوه - كما رأينا - فى محتوى القصائد حين أخذت منحى إسلامياً 
خالصاً أزاح الأثر السلوكى الجاهلى المستهجن أمام ما استحسنه الإسلام ودعا إليه على 
نهجه القويم. 

وعلى هذا النحو استطاعت القصيدة لدى شعراء عصر صدر الإسلام أن تستوعب 
من القيم الاجتماعية والسلوكية الأخلاقية ما أضاف إليها الجديدء وما كشف عن صدق 
الشعراء فيما أخذوه من مادة ذلك المعجم بدقة ظهر فيها طابع الحرص والتمكنء مع 
صدق الولاء للدين الإسلامى على النحو الذى رأيناه فى دعوة الشغراء لمبادئ الدين, 
ومحاولة نشرها بين أقوامهم . وما طبع به شعر الكثيرين منهم من طابع حكمى عام 
استكتعوا معطيائه وم قن ات ما قفي من التستادز ا اة تضاف الها خلاصة 
احتكاكهم بالحياةء واستخلاصهم للتجارب وتجدد صيغ السلوك التى مالوا إليها. 


وضمن خلاصة الموقف هنا حول رؤية جوانب هذا المعجم الإسلامى لهذا العصر 
بالتحديد » نستطيع أن نناقش طبيعة المؤثرات من خلال ما ورد منها كثرة وشيوعاًء تلك 
التى يسقط معها ما انتهى إليه (جرونباوم) فى قوله « الخطوة الحاسمة فى رسالة النبى 
هى نقض الأساس الاجتماعى الذى قام عليه الشعر الجاهلى مما أدى إلى إضعاف الكثير 
من حوافز الشعر إن لم نقل إلى إزالتها جملة » . 


فليس من الدقة بمكان أن يربط المستشرق بين ثورة الإسلام على الكيان 
الا لاف :ونين رقف من الفتفر علن هذا لتخو الهاي فو ترشن فقدية 
صحيحة تقود إلى نتيجة ليست من جنسهاء بل قد تحتاج إلى مراجعة ومعاودة نظر › وإلا 
فأين موقف هذا القول من رصيد شعراء عصر الإسلام مما امتلأت به دواوينهم فى 
موضوعات الشعر المختلفة؟. وأين هو من تلك الروايات الكثيرة الموثقة حول إثبات الرؤية 
الإيجابية فى موقف الإسلام من الشعر كفن جمالى؟ وكيف يستطيع الرّعم بأن الإسلام قد 





(۷۸) جرونباوم : نشأة الشهر العربى وتطوره . نشر فى كتاب (دراسات فى الأدب العربى » ترجمة 
ل٠‏ كمال اليازجى ٠‏ بيروت ص ١5-1١١‏ ( . 
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أزال دوافع الشعر جملة ؟ وأين نضع - آنذاك - ذلك الرصيد الضخم من القيم المعدلة 
والجديدة التى تقبلتها القصيدة العربية ؟ وأين يذهب شعر الفتوح وشعر الدعوة الإسلامية 
أمام هذا القول الغريب ؟! من هنا يصح اتهام هذه الرؤية الاستشراقية بعدم الدقة أو 
الموضوعية. طالما عجزت عن طرح إجابات حول أى من تلك التساؤلات؛ ذلك أن الأدلة على 
نقضها تبدو أكثر منها إقناعاً . فقد كشف التأثير الإسلامى - الذى عرضنا منه صوراً - 
عن كثير من القيم السلبية التى وقف منها الإسلام موقفاً عدائياً فى مجتمع الجاهلية» حتى 
سار هذا الهجوم فى خط متواز مع تشجيع الإسلام للقيم الموجبة فى الحياة؛ وطرح 
المزيد منها مما يتناغم مع الفطرة البشرية فى حالة من سلامتها وصحتها. ومن هنا كان 
تنفير الإسلام مما قد يتناقض مع تلك الفطرة القويمة على نحو ما كان من تحريم الخمر 
التى تذهب بملكة العقل وتعطل الوعى البشرى الذى لا تكتمل إنسانية الإنسان إلا به , 
وكذلك تعطيل العاطفة البشرية فى أسمى مظاهرها فى علاقة الأبوة والبنوة من خلال ما 
ارتكبه بعض الجاهليين من وأد البنات بلا جريرة » وكذا كان ضياع الكثير من القيم 
الاجتماعية فى خضم اللهو والعريدة التى شاعت فى مجالس المنادمة والمياسرة.. أليس 
من حق الإسلام أن يوقف هذا التيار السلبى ليعدل القيم ويزلزلها؟ ولينتقى أفضل ما فيها 
دون أن يعنى هذا بالضرورة إيقاف حركة الشعر أو حتى نموها وتطورها ؟!. 


من هنا بدا قول جرونباوم - وإلى مثله ذهب آخرون ") - مجافياً للموضوعية لأنه 
تناسى واقعية الأحداث التى تعلق بها شعراء العصر, ومن خلالها أضافوا الكثير إلى قيم 
الفن الموروث» وعندئذ بدا المعجم الإسلامى بمثابة الرافد الأول لتلك الإضافات على 
مستوى اللفظ والصورة. وتبقى غير مفهومة - بعد ذلك طبيعة ذلك الأذى المزعوم الذى 
انتهى إليه المستشرقء فكيف نوفق بين ما أكده من إيذاء الشعر › وبين إكثار الشعراء من 
النظم والانخراط فى حقول التجديد تبعاً لما أفادوه من ذلك المعجم الجديدء وأين هذا كله 
من قول جرونباوم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أصابت نمو الشعر الطبيعى 
بشديد الأذى فى قوله « ومع أننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الشعر التقليدى كاد يستكمل 
شوطه عند ظهور النبى محمد» فإنه يتعذر علينا أن نتغاضى عن القول بأن رسالته الدينية 
(۷۹( تراجع فى مصادرنا القديمة أقوال اين سلام والأصمعى وابن خلدون حول ضعف الشعر العربى في 
صدر الإسلام » وفى هذه الدراسات المعاصرة آراء بعض الباحثين على طريقة الدكتور يحيى 
الجبورى فى الشعراء المخضرمين , والدكتور عبدالعزيز الكفراوى فى الشعر العربى بين الجمود 
الط :د 
س 


قد أصابت الشعر الطبيعى بشديد الأذى» (:*) . فمع تطرف هذا القول ومع مجافاته 
لموضوعية الرؤية» يكاد جرونباوم يزداد تشيثاً بموقفه » خاصة حين يعاود عرضه بشكل 
أكثر عمومية ليقول « وقف الدين سدا دون الإيمان بقدرة الإنسان على الخلق؛ ومما أيده 
فى ذلك عجز الناس عن أن يميزوا على وجه اليقين بين الخلق الفنى والعقلى والخلق من 
العدم » *). 

وهو تصور تجانبه الدقة العلمية وسلامة الرؤيةء فليس من البساطة بمكان أن يعجز 
فصحاء الجاهلية ويلغاؤها عن تبين حقيقة الخلق حين يرتبط بالذات الإلهيةء ويين طبيعة 
الإبدا ع حين ترتبط بتعاملهم مع لغة لها سياقها الاجتماعي العام من خلال تملك المجتمع 
البشرى لها كوسيلة للتفاهم» وصورة من صور التفاصح» لبيان الفروق الفردية بين المبدع 
والآخر حين يتخذها أداة له فى إبداعه. كل ما هنالك أن الإبداع الفنى من خلال اللغة ظل 
معلقاً بذلك السياق الخاص المتميز حين يأتى عليه الشعر بما لديه من إلهام وطاقات 
خاصة. أو - على أكثر تقدير- ربطوا الظاهرة بما تصوروه وَهّمًا فى (وادى عبقر) 
و(شياطين الشعر) التى تساعدهم على الإبداع على نحو ما عكسه قول جبلة ابن الأيهم 
مفاخراً بشيطانه على شياطين غيره من الشعراء : 

إنى وكل شساعر من البشر 
شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 


وقد أعجز القرآن الكريم الناس عن الخلق بالمعنى الدينى» وما أكثر الأدلة فيه على 
ذلك» ولكنه لم يعجزهم عن خلق الشعرء ولو شاء ذلك لحرمه عليهم» ولأورد فى ذلك نصا 
صريحاً. ولكنه ترك للشعراء مجالات النظم مطروحة مشروطة بمنطق الالتزام فى سياق 
تعاديه. على النحو الذى سجله الاستثناء فى الآية الكريمة ١‏ إلا الّذِينَ آمنوا وَعملُوا 
الصالحات وذكروا الله كغيرا وانقصروا من بعد ما ظلموا و سيعلم الّذين ظَلَموا أي منقاب 
يقلرن 659 16974 فون إذن صفات فويق کمن امان وخی شهره فى ان واک 
)۸٠(‏ نشأة الشعر العربى وتطوره ٠٤١‏ : 
(41) الأسس الجمالية فى الأدب العربى . ترجمة البحث فى كتاب جرونباوم ٠‏ دراسات فى الأدب العربى. 


. YY : سورة الشعراء‎ (AY) 
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ولا شك أن تلك الفئة هى التى أضافت الكثير من معالم المعجم الإسلامى إلى 
القصيدة الموروثة, مما زادها ثراءً وغنى» وحقق لها اتساقاً واضحاً مع روح العصر وقيمه. 
وقد استغل شعراؤها رخصة الإسلام فى فتح باب الاجتهاد أمام العقل البشرى» بل تكررت 
دعوة العقل مراراً إلى مزيد من التامل فى جوانب الكون, والتدبر فى مقوماته وإعجاز 
خلقه» لتنتهى الدعوة إلى تعريف البشر بمصادر الخير والجمال فى مخلوقات الله » فهل 
كان الفن الشعرى إلا ترجمة لجوانب من هذا الجمال فى صياغة جمالية؟ وهل كان 
الشعراء يستمدون صورهم ومعطيات فنهم إلا من معطيات ذلك الواقع الكونى المتجدد 
الذى كثر عنه حديث القرآن الكريم؟ فلا شك أن الموقف - بهذا الشكل - يسقط طبيعة 
الهجوم على الإسلام من خلال القول بأنه أوقف حركة الشعرء إذ كان طبيعياً أن تتحول قيم 
الفن تبعاً لتحول قيم الحياة ودستورها , ولا ندرى لماذا يُحَجَر على الشعر أو الشعراء 
بالذات إمكانية تبنى القيم الرفيعة من الحق والخير والجمال ؛ مما لا يتنافى - مطلقاً - مع 
المواقف الوجدانية ٠‏ بقدر ما يؤكدهاء ولماذا يتردد التأكيد على أن الشعر لا ينبت إلا فى 
النكد والشر ('*) وكأنه رمز سيئ من رموز السلوك البشرى؟. 


ولعل الاقتراب من الحقيقة هنا يدفع إلى التسليم بأن الإسلام قد تعمق حياة العربى 
شاعراً كان أو غير شاعرء مما ينفى - أيضاً - ما سجله قول بروكلمان من نفس المنطق 
الهجومى « لم يؤثر الإسلام تأثيراً عميقاً فى شعراء العرب كما يريد النقاد أن يقنعونا 
بذلك» فقد سلك شعراء العصر الأموى دون مبالاة مسالك أسلافهم الجاهليين» (؛*) وكأن 
بروكلمان ينسى - بدوره - الدوافع التى تكشف عن طابع المبالاة لدى الفريق الذى 
يقصده من شعراء بنى أميةء ممن راحوا يلبون مطالب الخليفة على الصعيد السياسى, 
وون فى فد منخططه من اال استعانة الجعسنة القلية: لأتفاة موعك ماه 
لتدخل الموالى» وازدياد نفوذهم فى الدولةء بالإضافة إلى تيار العنف الذى سارت فيه 
الدولة لضمان تأديب الأحزاب السياسية المناوئة لها. وثمة فروق مؤكدة بين المؤثر 
الإسلامى فى عصر المبعثء وبينه فى عصر بنى أمية » وخاصة حين تتعقد مشكلات 
العصرء ويكثر فيه الجدل , وتتعدد فيه الصراعات, وتكاد المصلحة السياسية العليا للخليفة 
)۸١(‏ هذه المقولة للأصمعى فى فحولة الشعراء » ومردود عليها ببساطة من خلال قصور الأصمعى نفسه 

فى فهم مقاييس ضعف الشعر أو لينه أى خشونته . ١‏ 

(44) تاريخ الأدب العربى ٠۵١/١‏ . 
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منه شاهداًء وإلا كان نتيجة لغير المقدمة التى بنى على أساس منها رؤيته. 


ويستمر بروكلمان فى تبنى نظرته عبر وقائع التاريخ وعصوره المختلفة» فيمتد عنده 
النظر لينفى سيادة روح الإسلام إلا بعد ظهور العباسيين « وهذه الروح الإسلامية لم 
تقصر اتجاهها- حينئذ - على محاربة تهاون العرب الدينى فحسبء بل قاومت كذلك طبيعة 
العصبية القومية نفسهاء فإن العباسيين قد استعانوا على العرب بالموالى وخصوصاً بمن 
أسلم من أهل خراسان » واعتمدت دولتهم على العجم؛ وإن استقامت نخوة العرب فى 
خراسان. وهكذا تما فى عهد العباسيين أدب إسلامى بلسان عرپی » (80) . 


وكأن بروكلمان بمقولته هذه يتجاهل حقائق كثيرة جداً» منها ما كان من انتشار 
التيار الإسلامى وسيادته فى الشعر الأموى " ومن قبله - بالطبع - فى شعر صدر 
الإسلام بأفضل مما شهده العصر العباسى » وكأنه تناقض مع نفسه حين أغفل ما سجله 
من إعجابه بشاعرية كعب بن زهيرء وما قدره من مكانة بردته المشهورة فى مدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم ما سجله من فضل انتشار شعر ( حسان ) شاعر النبى فى 
الأزمنة المتأخرة من بعدهء وما برر به لذلك من غرضه العظيم الأهمية وهو مدح النبى 
صلى الله عليه وسلم. 

ومع هذه التناقضات يتناسى بروكلمان أيضاً ما كان من أمر ( الزندقة ) فى 
العصر المباسى على مستوى الانتشار والشيوع إلى درجة الفساد الأخلاقى والدينى 
بشكل راح يمثل خطراً على شباب العصر. أضف إليها انتشار فلسفة الإرجاء وإباحة 
الفوضى السلوكية والانحلال الأخلاقى, والمجاهرة بالآثام والدعوة إلى ارتكابها مما لا 
يساير روح الإسلام ؛ ولم يشهد العصر إلا قلة من الزهاد قبعوا فى المساجد يصوغون 
فلسفة للزهد الإسلامىء ولا أظن المستشرق يضم هؤلاء الزهاد فى اعتباره وهو بصدد 
طرح مقولته الغريبة. 

وخلاصة الرؤية هنا أن طبيعة الشعر فى عصر صدر الإسلام أو ما تلاه من عصر 
الأمويين أو العباسيين إنما تكشف عن حقيقة هامة مؤداها أن المعجم الإسلامى بدا قويا 


(41) انظر كتابنا (أشكال الصراع فى القصيدة العربية) الجزء الثانى . 
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شديد التأثير والانتشار فى نفوس الشعراء» ومن ثم كانت انعكاساته فى شعرهم فلم 
نشهد له خفوتا ولا انسحابا إلا حين ينتكس الشاعر عقائدياً ليتخلى عن أي من مقومات 
إسلامه» فيبدو - حينذاك - نشازا فى قياس البيئة » ليدور فى عالم الردة فى العصر 
الأول » أو فى عالم الزندقة أو الإلحاد فيما تلاه من العصور. وياستثناء هذه المواقف تتأكد 
لنا الحقيقة ومعها يزداد حجم المؤثرات الإسلامية وضوحاً وبروزاً » مما قد تكشفه 
الجوانب التالية من هذه الدراسةء ومما تسجله أيضاً - تلك الرواية التى أوردها ابن رشيق 
وأسند القول فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم 
تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب » فإن الشعر ديوان العرب . وكان إذا سئل عن شىء من 
القرآن أنشد فيه شعرا » 49) , 


وبذا تنتفى شبهة إيقاف الإسلام لحركة الشعر منذ عصره الأول : بل استمرت 
حركته المتجددة التى تقبلت ملامح تجديدية أضافت إليه واستوحت منه » بما يحوله من 
شعر جاهلى إلى شعر إسلامى يواكب طبائع الأحداث وحركة التطور المتميزة مع بداية 
الدعوة إلى الإسلام » أو ظهور الوعظ ومنطق الإرشاد » أو بدايات الزهد والتقشف . أو 
الحكمة, أو تصوير الغزوات الإسلامية الكبرى ؛ أو الفتوح الإسلاميةء على نحو ما يفرضه 
الحدث الجديد من تجديد حتمى في قياس ذلك المعجم الذى رأينا منه شواهد ربما تشير 
إلى سيادة الظاهرة بما يكفى للاطمئنان إلى رصدها من خلال مادة العصر ونصوص 


شعره 38 





. ٠١/١ العمدة‎ )۸۷( 

(۸۸) تراجع دراسات العصر الإسلامي للدكتور شوقى ضيف » تاريخ الشعر الإسلامى للدكتور يوسف. 
خليف . الشعراء المخضرمون للدكتور يحيى الجبورى » شعراء إسلاميون للدكتور نورى القيسى > 
الشعراء المخضرمون للدكتور عبدالحليم حفنى . 
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الفصل الثانى 
تحول صيغ المعالجة فى عصر بنى أمية 
)١(‏ التنوع والتجديد . 


(؟) المعجم وسياسة الغصر . 
(۳) مصادر المادة . 


(:) خصائص المعجم . 





(1) 


خاص منذ راح يطرح نظريته السياسية التى تبدو بالضرورة معادية لبنى أمية على نحو ما 
صنع الزبيريون والخوارج والشيعة ؛ ومن ثم تبينت ضرورة استعانة الدولة بشعرائها 
الكبار للدفاع عن كيانها وتأكيد شرعيتها : وإفحام خصومها من شعراء الأحزاب 
المعارضة » ويا أصبح من أغلى ممتلكات شاعر الخلافة > وكذلك شعراء الأحزاب 
المضادة توظيف المعانى والقيم الدينية التى يصدر عنها كل منهم زيادة فى الإقناع 
بقضيته . واطمئنانا إلى انتصاره لها › وتفنيد أدلة خصمه › وضمان تغلغل شعره فى 
نفوس المسلمين وسيرورته بين الرعية . 


ذلك أن المجتمع المسلم » شغله التعبير بالإخلال بالقيم الدينية حتى بدا أمرا 
موجعا إلى حد كبير » على عكس ما كان من شعراء عصر صدر الإسلام من أمر مشركى 
مكة . ممن بدا تأثرهم واهيا بتلك القيم » حتى إذا تم فتح مكة ودخلوا الإسلام ظهر تألمهم 
كلما تذكروها › ويبقى أن نتبين انتشار فن الهجاء أو « النقيضة » الأموية بين الشعراء 
لتزجية الفراغ - أو بمعنى أكثر دقة وحدّة - قطع الطريق على الجمهور إيقافا له عن 
المشاركات السياسية؛ وعندئذ يتحول الفن الهجائى إلى مباريات لسانية فنية يفتعلها فحول 
العصر » وكل منهم يحتاج إلى مبررات الفخر أو الهجاء من واقع أمجاد قومه ومثالب فوم 
خصمه » الأمر الذى جعلهم يتخذون من القيم الدينية صورة أو - على الأقل - عنصرا من 
عناصر هذا الفخر ء أو التعيير والهجاء . عن طريق إثباتها لأنفسهم › أو سلبها عن 
خصومهم على السواء . 

وعلى هذا النحو اتجهت الحياة الأموية - على تنوع موضوعات شعرها - إلى 
الصدور عن المصدر الإسلامى » تسليماً من الشعراء بضرورة توظيفه فى الفن الشعرى , 
وقصداً إلى شيوعه فيه وسيطرته عليه » باعتباره واحداً من الجداول الكبرى للثقافة الأموية. 
مما تغلغل بعمق فى عقول الشعراء » فانعكست مواقفهم من واقع استغلالهم ذلك التيار 
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الذى استوعبوه جيدا ووعوه فى إطار هذا التوظيف » حتى رصدوا لفنهم معجما إسلاميا 
يستقون منه الصور والمعانى على غرار ما كان لدى الجيل السابق من ناحية » وعلى نحو 
يتسق مع طبيعة الحياة السياسية الجديدة من ناحية أخرى , إذ يكفى أن نشير إلى أسماء 
الفرق لندرك حجم نلك الحاجة إلى المعجم الديني , فلدينا شعراء للخلافة كحزب سياسي > 
وشعراء للزبيريين فى الحجاز › وأخرون للشيعة التى تمركزت فى الكوفة » ثم غيرهم 
للقوارج الاين اروا فى البصيرة + على التهداد الذاخلى للفروع المكونة لكل خرب متها 
على حدة ‏ وكذلك كانت الفرق الدينية من الجبرية إلى القدرية إلى المرجئة إلى المعتزلة . 
وجميعها فرضت على الشعراء ضربا من التخصص الفنى فى شعره السياسى الذي يدعمه 
بالمعانى الدينية تأكيدا لحجته » وضربا من الالتزام الذى يدين فيه الشاعر بالولاء لفرقته 
فى مقابل نيله من الأحزاب الأخرى ) . 

وربما كان من الأدق أن نعرض لملامح ذلك المعجم قبل إصدار الأحكام ؛ أو 
نتفاي الماع النسيزة له :وهو ها نش تة التائل والتعوف على فة ونا 
أضمابة كن تلور أو جمول قصل بيت وبين المعجم الإسلامى لدى شعراء عصر صدر 
الإسلام بحكم تحول ظروف الحياة ذاتها على المستويات السياسية والحضارية والفكرية . 


وقد بدت معانى الآيات القرآنية الكريمة معينا مشتركا أمام الشعراء يتبارون فى 
الأقاناة هكه وال اض معلا وسا ورد رات كقررة از فحت نيا ابات الشعن .عقت 
يرتد إلى دلالات بعض الآيات دون تضمينها الصريح فى شعرهم بنصها ؛ إذ راح الشاعر 
منهم يكتفى بمعنى الآية إلى حيث يريد من مدلولها على نحو ما نجده فى قول الفرزدق : 
تلقث به فى أيلة كان فَضَلُوا 
على الليل ألفاً من شُهور مُقَدرا 9) 
أو فى قول جرير أيضا فى بيت له : 
فما أحصنَّتّه بالصّعود لمالك 


اع 





)١(‏ تراجع دراسات الشعر الأموى فى : شعر الفرق للنعمان القاضىء وأدب السياسة للدكتور الحوفى. 
وأشكال الصراع ج؟ للمؤلف. 
(؟) ديوان الفرزدق ١/145؟.‏ (۳) ديوان جرير ١/ره57.‏ 
۸ - 


کان على در لجماجم منهم 
مانا اما نكل فتن © 
حيث لا يخفى تأثره الواضح يقوله تعالى ۾ تمزع الئاس كأئهم أعجاز نخل 
متقعر 0 » . 
ثم يأتى قول الفرزدق أيضا : 
بشهباء لم مرب نفاقً لوبهم 
شامية تتلو الكتاب المنشرا ") 
حيث يبدو تأثره بالآية الكريمة ط والطور © وكاب مسطور © في رق 
شورع 4 ۵ . 
أو قوله تغالى [ ونخرج لَه يوم القيامّة كتابا يلقاه منشورًا 9 » () . 
إلى جانب تناوله لفكرة النفاق » وكيف أشربتها قلويهم على لغة النص القرآنى فى 
الهجوم على المنافقين . 
كما يتردد أيضا فى قول جميل : 
٠‏ > اتيذ إلى < م ني 5 | 


وأفلك لا ف لانتل 
)٤(‏ سورة القدر. ( 6 ان الف 2 
(1) سورة القمر. (۷) ديوات الفرزدق £۴١‏ 
(4) سورة الطور ۲۔ 0ا 


سيا 


.٠٠١ ديوان جميل‎ )٠١ 


2 


حيث يستوحى المعنى بصورة غير مباشرة من الآية افكريمة فإ فَابعنوا حكما من 
هله وَحَكَمًا م اهلها إن يُرِيدا إصلاحا يوقق الله بينهُمًا 4 ٠‏ . 
وعلى غرار تلك البساطة أتى قول جرير : 
فمايستوى داعى الضلالة والهدى 
لاس مول عو ةا 
حيث يبدو تأثره بالحس الإسلامى العام » ثم الخاص من قوله تعالى [ وما يستوي 
الأعمئ والبصير 69 ولا الظلمَات ولا الثور 69 ولا الظل ولا الحرور 9 » 97" . 
وعلى نفس النهج قال مالك بن الريب مصورا حاله بين صعلوك ثم مجاهد إسلامى : 
ألم ترنى بعت الضسّلالة بالهدَى 
ا جرح ابا ذا كاري 11 
مرا فن :ذلك دلول لا الكريمة وقد أخذ عكس الدلالة حين استعمل البيع بدلا 
من الشراء من قوله تعالى ل أوعك الّذِينَ اث شتروا الضّلالة بالهدى والْعذاب 
بالمغفرة » تي 


ومن أشباه تلك المؤثرات أيضاً ما تطرحه الصورة التى رسمها ابن قيس الرقيات 
شاعر عبد الله ومصعب والحزب الزبيرى فى قوله : 
PE‏ المُستحل لحمى كُلْهُ من ورائى ومن وراك الحساب ) 


فکرهتموه چ 19 . 
كما يقول ابن قيس أيضا : 


جف 2 7 ف م ل مي 2 - 
هل ترى من مخلد غير أن الل نه يبقى وتذهب الأشياء (4') 





.1 ١.7/١ ديوان جرير‎ )١١( سورة النساء ه؟.‎ )١١( 
.4؟/١ شعراء أمويون‎ )٤( . 1۹ سورة فاطر‎ )١17( 
.185 ديوان ابن قيس‎ )١1( .١إ/6ه سورة البقرة‎ )١5( 
۰۸۸ الات (14) ديوان ابن قيس‎ 009 


= ەق — 


من قوله تعالى ١‏ كلمن ليها فان 69 وَيَبْقَئ وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرامهك 94" . 
وكأن الموقف يبدو قاسما مشتركا مطروحاً بين الشعراء فى زحام ذلك التنوع 
البيئى بين شعراء الشام وشعراء العراق » وكذا شعراء الحجاز بين أهل المدن وأبناء 
البوادى » إلى جانب ذلك التعدد المذهبى الذى تبدى جلياً سواء على المستوي السياسى 
أو الدينى ٠‏ وإذا بالفرزدق أيضا يعكس بعداً آخر لهذا التأثر فى الصياغة فى قوله : 
إذا لم تعمد عاقدات العَرائم () 
من معنى الآية الكريمة ‏ لا يؤاخذكم اله بالأفو في أَيمَانكُم ولكن باخ دكم بنا 
عقَدتّم الأيمَانَ 4 ) . 
وهو ما يتردد له نظير أيضا فى قوله وقد استوحى مادته من مشاهد القيامة التى 
رسمتها الآيات القرآنية » فيقول : 
بُقُوةاللّه الذى هو باعث 
عباداً له من خلقه حين شرا 
عصائب كانت في القُبور فبُعْشْرَتْ 
واد تراسا لق جين قرا 
من قوله تعالى  :‏ أَفَلا يلم إذا بعثر ها في الْقبور 0 )١(‏ 
أو وله تعالى :8 وَإِذَا القبور بعئرت © علمت نفس ما دمت رارت ق 4 9". 


د 0 1 0 6 ت لس ررم لعي م مه يا م و 
أو قوله تعالى عن النشور ل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور # (55). 


(19) سورة الرحمن ۲۷/۲١‏ . (۲۰) ديوان الفرزدق .٠۰۷/۲‏ 
(١؟)‏ سورة المائدة 49. (۲۲) ديوان الفرزدق ٥۸٤/١‏ . 
(*؟) سورة العاديات 5. )۲٤(‏ سورة الانفطار 4. 


(5؟) سورة الملك م1 


اام 


وفى صورة من فخره القرشى والحزبى معا يقول ابن قيس الرقيات : 
ليس للّه رة م شل بيت 
O E BS EE‏ المتنباةء 
کے الله کے فالا 
نون والفناعصفون قت سا 
من قول الله تعالى : # والمسجد الحرام الذي جعلناه للئّاس سواء العماكف فيه 
والباد 4 9'). ومن مثل ذلك التأثر قول جرير وإن مال إلى طرح غير مباشر بما تأثر به 
حيث يقول : 
ماذا تَرَى فى عيال قد بِرمت بهم 
ES‏ تنا 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 
رخال قد فتلت او 00 
فهو تأثر غير مباش ر بالصياغة القرآنية : ل وأحاط بما ديهم وأخصئ كل 
سعدا 0 . وفى قسوله تعالسى ف ويوا في هم لات ماقة سني وازدادر 
تسعا (9) # ٠‏ أو صدى الآية الكريمة #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم 
وإدياهم » . وفى قول ابن قيس ما يوحى بالتاثر حتى بالإيقاع الصوتى لبعض الآيات من 


مثل قوله : 
جزى الله يوم المسرج رعلا وقنفذا 


جزاءً كريما يوم تَبْلَىَ البَوَاطنٌ ١‏ 
إذ يستلهم الصياغة من إيقاع الآية الكريمة 8 يوم تى السّرائرٌ حى ي ” 
ترد الصورة التى رسمها قول جرير : 


)1( ديوان أبن قيس 38., (۲۷) سورة الحج ؟, 
0 ره غ. (۲۹) سورة الجن .۲٤‏ 


-- ن مد 


إذ يستمدها من الصورة التى رسمتها الآية الكريمة [ واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا © . فإذا قال الفرزدق عن أعداء ممدوحه : 
رجوا من حرها أن يتشستريحوا 
وقد كان الصديد لهم شرابا أ" 
وجدناه يتأثر بالآية الكريمة ظ من ورائه جهنم ويسقئ من مّاء صّديد © ي(" . 
وهو ما يزداد لديه انتشارا على مستوى اللوحة الفنية التى رسمها قوله : 
إنى حلفت ولم أحلف على فَنَّد 
فثاء نيف هن الساعي متفه 
فى غرفة الجنة العليا التى جعلت 
لهم هناك بسّعى كان مُشكوّْر 
فلن تزال لكموالله أتْبَتّها 
فيك الى نفخة الز ن فى الك (TY‏ 
إذ يستمد للصورة أركانها وزواياها من الآيات : 
ط والبيت المعمور ( والسقف المرفوع (2) 4 "' , وكذا من قوله تعالى : 
ل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مُشكورا ©6 4 7 وقوله تعالى : «(قوله 
الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور ي ©" . 
هذا إلى جانب تأثره الواضح بالمشاهد الدينية إزاء الأيمان الصادقة وغيرها , أو 


شهد السعى فى البيت المعمور كشهيرة دينية » إلى مشاهد القيامة التى استوقفه منها 
نفخة الصور » وغرف الجنة العليا التى أعدت للمؤمنين . 





( 17) ديوان جرير ١غ‏ 54. ( 5؟) ديوان الفرزدق ١ل .٠١‏ 
(ه؟) سورة إبراهيم .١١‏ (55) ديوان الفرزدق ۲۱٤/١‏ . 


(۳۹) سورة الأنعام ال, 
of‏ مع 


ويقول الفرزدق أيضا على نفس المستوى من الأبيات المتناثرة : 


ورواح مغ صفةوغدوتهما 
E‏ لد ةا 


متأثرا بمعنى الآية الكريمة ف وَلسَلَيمَان الريح غدوها شهر ورراحها شَهْرٌ » )١‏ . 
كما يقول : 
كوك لاحر ان يي i EE‏ 
Li 8‏ 0 رقي م اه وك e J‏ وم سم همده 0 
متأثرا بدلالة الآية الكريمة : « ومنكم من يرد إلى َل العمر لكَيْلا يعم من بعد علو 
شنا ۾ 09 . 
ومن ذلك قوله فى أكثر من مشهد معاً وكلها مرتبطة بقداسة الخلافة كما روج لها 
شعراوّها : 
إذا يثورون أفواجا كأنهم 
جراد ريح من الأجداث مَنْشور 
لولميبشريهعيسسى وبينه 
كبن التب الذئ يدير إلى التو ١‏ 
إذ يستعرضٍ الصورة التى رسمتها الآية الكريمة فى تصوير مشساهد القيامة 
اع ا ا و مي و لير في اي 
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر © 4“ وكذا فى قوله تعالى ‏ هو الذي 
ّل علَى عبده آيات بيات لبخ رجكم من الظلمّات إلى الثورٍ 4 ۴ . إلى جانب حسه 
وفصاحته. وما جاء به عن الفرقان الهادى إلى النور . ويدخل فى.هذا الإطار أيضا ما 


.١١ سورة سيا‎ )٤١( .؟"1١/١ ديوان الفرزدق‎ )4١( 
.0 سورة الحج‎ )٤١( .555 ديوان الفرزدق‎ )٤١( 
.۷ سورة القمر‎ )٤١( .؟١ةر//١ الفرزدق‎ )٤٤( 
.9 سورة الحديد‎ )55( 


غ2 


انی من هواك أخو فراش 
تَجَلْجِل نفسه بين التّراقى 
حلكت تنك الف اة قف تنه ف 
برب البيت والسبم الطّباق 
لأت إلى الق وات اش خب 
من الصادى إلى الكأس الدهاق )١(‏ 
وكأنه يجمع - قاصدا - أشتات مقومات الصورة مما استلهمه من دلالة الآيات 
طط كلا إذا بلغت التّراقي 4 © ومن قوله تعالى <( إن للمتقين مقازا «© حدائق وأَعنَاب 
وكواعب أَتْرابًا < وكأسا دافا 9© 4 ١‏ والآية الكريمة ظ ألم روا كيف خَلَّق اله سبع 


سموات طباقا 69 (**) إلى جانب قسمه الدينى برب البيت . 


ويذا يبدو من هذا الكم المتناثر فى دواوين الشعراء وأشباهه كثيرة كيف رحبوا 
بالمصدر الأول من المصادر الإسلامية . وكيف تنافسوا فى الإفادة مما ورد فى الآيات 
الكريمة . بشكل غير مباشر أو مباشر أحيانا » ذلك أننا لا نتحدث عن التضمين عندهم › 
بل نكتفى هنا بمجرد التأثر الذى يكشف عن صدى الآية الكريمة فى ذهن الشاعر › وهو 
أمر طَبَعى لقرب أولئك الشعراء من القرآن من ناحية باعتباره امتدادا للعصر الأول › ولأن 
العصر عصر تدوين يدعو إلى تأملهم ما يدور فى علوم التفسير وما دون منها من ناحية 
أخرى . ومع بقية المؤثرات بصورة أكثر منهجية وتوزيعا يمكن أن نستكمل هذا الحوار . 





.١6 سورة النباً 4 ؟. (50) سورة نوح‎ )٤۹( 


(۲) 


وقد بدا للقصص الدينى رصيد ضخم ضمن مجالات التأثير فى شعراء هذا 
العصرء وكأنهم راحوا يتبارون فى الإفادة منه . على نحو ما نجد من تأثير قصة نوح 
( عليه السلام ) فى لوحات كاملة للشعراء على غرار ما يقوله القطامى : 
نرجوالبقاءًومًا من أمّة خلقت 
إلاسيهلكهاماكمهلَالأمما 
أمَا سمعت بان الريمحَ مْرسلَةٌ 
فى الدهر كانت هلاك الحى من إرما 
وقوم نُوح وقد كانُوا يقول لهم 
يا قوم لا تعبدوا الأوثان والصّنمًا 
فد واوا وواعدا 
ما قالوامتلات آذانهم صممًا 
قلاهمرهبُوا ما قد أظلهم 


ولائ عم ولا تن 0 


إذ يشكل الشاعر لوحته من مادة القصص القرانى بد من تاريخ الأمم القديمة 
وصور هلاكها ودلالة ذلك الهلاك على عصيانها » وسبل من مصائرها على طريقة دمار 
( إرم ذات العماد ) عن طريق الريح ( المرسلة ) تعكس غضب الخالق عليهم » أو ما كان 
من مكابرة قوم ( نوح ) وقد دعاهم فعموا وصموا وتجنبوا الخير الذى جاءهم به فحق 
عليهم انتقام الخالق منهم انتصارا لنبيه وكلمة الحق التى جاءهم بها . 





(01) ديوان القطامى .٠٠١‏ 


دا أن عمد 


قن اة فان لقا تقول ما فن الق فى مركي داروا 
5 2 2 3 رو 
ويبفى بعد ج. دتهاالخضبار 


وأنذركم مصائر قوم نوع 


“4E 2‏ 57 ع 
وكانت امه تيا انتشسار 


رغم م 7 م 


وكان يشبح الرحمن شكرا 
وللهالمحامد والوقار 
EE‏ زا النبي NI‏ 
مضى والمشركون لهم جوار 
ونادى تا ا ي نوحطا 


2 و , ا ء 
وصب عليهم مذ ه4 الويار 


ولولا الله جار بها الجِوار 
إلى الجودى حتى صار حجّرا 

عبان اك ال ر التق 
فهذافيه موعظة وحم 


.2 27 ا ب ار 2 1 
ولكنى امرورٌ فىافتخَّار 079) 





(55) ديوان القطامى .١47‏ 


الاجم - 


هنا يأخذ التأثر بالمعجم القصصى القرآنى أبعاداً أكثر تفصيلا وعمقا » حيث عكف 
الشاعر على جوانب من القصة يحكيها ويوظفها فى أبياته التى ختمها بصراحة موعظته 
وحكمه بعد أن قدم بحكمة أخرى تطابقها » وبين الحكمتين الأولى والأخيرة راح يلتقط من 
مشاهد القصة ما كان من إنذار نوح عليه السلام لقومه وتسبيحه لربه شكرا وحمدا › 
ورفض قومه لدعوته وقد ضجوا منه وضاقوا به » حتى جاعهم الطوفان عقابا من ربهم ؛ ولم 
يكن لهم منه منجاة ولا حذر إلا من عصم الله ؛ فكانت نجاة نوح ومن معه فى سفينته وقد 
استوت على الجودى » وسارت باسم الله مجريها ومرساها . 
وعلى نفس المستوى من القياس للمواقف التأثيرية كانت صور الفرزدق مع خصمه 
من خلال ما صوره موقف ابن نوح قائلاً : 
ّى قال: إنى مرق فى السَّلالم 
فكان كما قال ابن توح سارتقى 
إلى جَبَل من خَشَيّة الماء عاص (") 


وكأنما استوقفه وجه الشبه المحدد بين عصيان الجحاد وبين عصيان ابن نوح لابيه 
منذ نصحه « يا بنى ارکب معنا ... » إلى رفضه النصح وما كان من مکابرته « قال سآوی 
إلى جبل يعصمنى من الماء »ومن ذلك أيضاً قول جرير : 
لو تعلمين الذى نلقى أويت لنا 
أو تسمعين إلى ذى العرش شكوانا 
كصاحب الموج إذ مسألت سفينته 
يدعو إلى الله إسراراً وإِعلآناً 
يا أيهًا الراكب المُرْجِى مَطينَّهُ 
بلّعْ تحميتًنا لْقَيتَ حملانا 09) 





(؟5) ديوان الفرزدق ۲۰۹/۲. (44) ديوان جرير ۲۰۱/۱. 


سس ارخ س 


ومن مثله قوله أيضا : 
ومسلم جرار الجيوش إلى العدا 
كما كان اخ سان السفينة ثوح 
يداك يَدُ تسق ىالسّمام عدوا 
وأخرى بريات السّحًاب تَقُوعٌ )١(‏ 

فمن الواضح من واقع دلالة تلك الشواهد أن القصص الدينى قد أصبح قاسما 
مشتركا يتعاوره شعراء العصر. راحوا ينهلون منه فى الصياغة الجمالية لقصائدهم . ومن 
القصة القرآنية أفادوا ما هو واضح لديهم من توظيفها فى مواطن العظة والاعتبار » أو من 
التماس التشابه بين المواقف فى عصرهم » وبين أحداث القصص الدينى تعلقا بتاريخ 
الأمم البائدة ‏ ولذا بدت الإفاضة واضحة فى تفاصيل القصة - أحيانا - من قبيل تأكيد 
تلك العظة » وبعث الاطمئنان إلى مواضع الاعتبار منها › وإن كان يلاحظ - أيضا - أنها 
تنمو نموا تفصيليا تعرضه القصة الدينية ذاتها » على نحو ما ظهر فى حوارهم حول 
مقوماتها من السفينة . وصاحبها » وابنه » وقومه › ثم كان مما شغلهم حتى من أمر 
السفينة ذاتها : كيف صنهها » وكيف سارت وكيف مالت » كما سيطر عليهم من صورته 
كنبى كيف تبنّى دعوة قومه إلى التوحيد ؛ وكيف عصوه ورفضوها , وكيف استمر فى 
دعوته لعبادة الرحمن دهراً » وهم ينكصون عن الاستجابة » ويتحدون صاحب الرسالة 
ويخذلونه » ومما زاده حزنا وأسفا ماکان من صورة ابنه وعصيانه ونصحه › وكيف تصور 
إمكانية النجاة بصعوده إلى الجبل . وهى عناصر صاغتها القصة القرأنية فى كثير من 
الآيات الكريمة من مثل قول الله سبحانه وتعالى  :‏ وَقُومْ وح من قبل إنْهم كانوا قَوما 
فاسقين 4 (07). 
وق ريد قله فو م اخ وطق > 0 

فهؤلاء قوم نوح وهذه صفاتهم كما رصدها القرآن الكريم والتقطها من خلال آياته 
الشعراء . وهم يدخلون فى زمرتهم أمثالهم من الأقوام والأمم : 
(0) ديوان جرير ؟//544. (51) سورة الذاريات / 41. 


(51) سورة النجم ه. 





- ۹ھ - 


و مل ذاب قرم و عا وقوه الاين من دهم 00 
وقادو تون حظلية الملا تمن اسشنطفاء الله وا حار ارما + إلى متاكان من 
موقفه من قومه . 
إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعالّمین 69 ي (68). 
ل ولَقد أَرسلْنَا نوحا إلَى قوْمه قَقَالَ يا قوم اعبدوا الله م (). 
وقد أَرسلنَا نوحا إلَئ قَومه إني لم نير مبين 4 (01. 
ولقد أَرسلنَا نوحا إلى قوم بث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ي .)١‏ 
ES‏ 
٠‏ الوا یا وح قد جاتنا َرَت جدالن تنا بم تعدا چ ۵). 
(١‏ الوا لین لم قت يا نوح لكو من المرجومين 609 ١‏ 
( ف ززا عزني 006 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الْكَافرِينَ دارا 3© 4 07 , 
وها هو مشهد السفينة » وموقفه من ابنه وقومه. وصورة الطوفان › وكيف نجا عليه 
السلام ومن آمن معه : 
لط وقد نادانا نوح فلنعم المجيبون هم 4 (04. 
بط فأوحينًا ليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووَحينا  ١‏ . 


( إذا استويت أنت ومن معَك على الك فَقلٍ الْحَمْدُ لله (). 


.۳۳ / سورة آل عمران‎ )59( .7١ سورة غافر‎ )٥۸( 
2 سورة الأعراف 05. ( ۷ شورق هون‎ )6٠0( 


. ۳١ سورة هود‎ )171( . ١4 / سورة العنكيوت‎ )١١( 

(14) سورة هود ۲۲. (16) سورة الشعراء / .1١5‏ 
(11) سورة نوح ۲١‏ . (11) سورة نوح ۲٢‏ . 

(14) سورة الصافات. (54) سورة الىمىن ¥ 
(۷۰) سورة المؤمنون ۲۸ 


ل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه © .)"١(‏ 

ل ذریة من حملتا مع نوح إِنّهُ کان عدا شگورا 9 4 . 

37 ونادئ نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مّعْ الْكَافرين 9 4" . 

ونادئ نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمي: ٠‏ قال 
يا نوح إِنَّه ليس من أهلك إِلّه عمل غير صالح 94. 

قال سآوي إلئ جبل يعصمني من الْماء قال لا عاصم الوم من أمر الله إلا من 
رّحم 4(" . 

( قل یا وح اهبط بسلام من ورات علي چ .)١١‏ 

لإ فأنجيناه ومن مُعه في القلك المشحون 09 ي 7" , 

والإفادة الوأضحة لدى الشعراء كان موضوع العظة ومواضع الاعتبار مرصود 

ومستخلصا منها فى بعض آيات القرآن الكريم ذاتها: 

MEO EES 

.١١  هدعب إنا أوحينا لك كما أوحينا إآى نوح والثبيين من‎ ١ 


ر مر ع واو 


م e‏ لهك 0 ولو و و 6م س 
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية ‏ (*), 


اد 


.7 سورة هود 78. (5) سورة الإسراء‎ )/١1( 
.81 846 شورة هود‎ )۷٤( . ٤۴ سورة هود‎ )۷۳( 
.٤۸ سورة هود‎ )۷١( . ٤۳ سورة هود‎ )0( 
. ۱۲ سورة ق‎ )۷۸( .11١5 سورة الشعراء‎ )۷۷( 


(6) توالا (40) سورة الشورى ؟1١.‏ 


.۴۷ سورة الفرقان‎ )۸١( 


کا 


وقد يغلب على الشاعر ميله إلى الإطالة والتفصيل فى رسم اللوحة من خلال أرصدة 
القصشن الدينى الثى يتهذها اساسا لعرهن موققة الفئى: على نسو ما اممظتعة الفرزدق 
فى قصيدته الميمية المشهورة حول هجائه إبليس عليه لهنة الله وتصوير صراعه معه حتى 
انتصر عليه؛ حين بدا تائباً عن فسقه ومجونه فراح يقول له ساخراً متهكماً: 
ألم ترنى عاهددت ربّى وأننى 
E E 0 E‏ 


ألم ترنی وا اش عر أصبح بيننا 
دروء سن الإسلام ذات وام 


وبعد استعراضه المواقف - بهذه الصورة - راح يعقد الموازنة قبل التوبة ويعدها 
فى بيتين متواليين: 
أَطَعْتَُكَ يا إبليس ستبعين حججة 
4 مه عم 32 ¥ aT‏ # ي ك 
و 2 لأيام | 5 7 3 عل 
وكأنه يتخذ من الموقف مدخلا يتجاوز قصته هو نفسه معه على مدار سبعين عاماً 
من لدن آدم عليه السلام . وعندئذ يتناول الشاعر ما كان من قصة بدء الخليقة ومشهد 
صراع إبليس مع آدم - عليه السلام - حتى وسوس له فأساء إليه : 
وآدم قد أَخْرَجقه وهو ساكن 
وزوجته »من خير دار مقام 
وأقسمت يا إبليس أنك ناصح 
له ولهساء إقسام غير أثام 
ابه 


٠ 


وكلما تعمق الصورة ازداد ضيقاً به وبوسوسته التى راح يرفضها مراراً وخاصة 
وما أنت يا إبليس بالمرء أف ني 
رضاه» ولا يقتادتى بزْمَام 


”و م ع J‏ 


أحاديث كاثوا فى ظّلام عَمَام 


الشعراء - كما رأينا - عير كثير من مواقفهم الفنيةء فتكرر رجوعهم إليها من مصدرها 
الدينى: فأخذوا منها ما أخذوه فى مواطن العظة والاعتبارء أو عرضوا منها ما عرضوه 
وجهاً للشبه من خلال قضية العصيان: أو الجزاء الذى حل بالقوم فى أى منها. 


ولعل مجال القصص الدينى بدا من أوسع المجالات اتساعاً أمام الشعراء» ومعه 
تعددت الصور وتناثرت اللوحات الفنيةء ودأب بعضهم على البحث والتقصصى وراء هذا 
القصص حتى يستمد منه صوره؛ وحتى من قصة إبليس ظهر تأثر الشعراء ويدا الموقف 
عندهم موزعاً بين إيجاز وتفصيلء وكأن إبليس - بهذا القياس - يصبح رابطاً مشتركاً 
لكثير من قصص الأقوام التى عصت الرسلء أو رفضت الدين وكابرت. وحول رصيد من 
هذه الأبيات نرى الموقف يزداد جلاءً من خلال الفرزدق أيضاً على سبيل الإيجاز: 
وقد كنت ضَّراباً لها يا ابن يُوسف 
جماجم من عَادَى الإمام وشيّعا 
جماجم قوم ناكثين جرى لهم 
إلى الغى إبليس التُفساق وأوفضعا ۸١‏ 
كما يرد له أيضاً فى دائرة الإيجاز قوله : 
لقد ضرب الحجاج ضربةٌ حازم 


گیا جند اليس لاوت دخ هوا 





(۸) ديوان الفرزدق ١/رةة؟.‏ 


۳ - 


أضاء لها مابين شرق ومقرب 
م 


يدور كمضىء والأسنّة قرع 
وت شياطين البلاد كأنّها 


(AY) * 


مخافة أخرى فى الأزمة خضع 


بل يتمنى لو استطاع أن ينتقم لنفسه منه » وأن يجزيه من سوءات ما أحله به من 
قبل : o‏ ي ع ام هام 
ساجزيك من سوءات ما كنت سقتنى 
إليه جروحهحا فيك ذات كلام 
وإلى جانب قصة أدم ينتقل إلى قصته مع (أهل الحجر) فى موقفهم من ناقة نبى 
الله صالح . وما كان من قدار حين عقر الناقةء وقد أمروا أن يتركوها فعصوا أمر ربهم : 
ألم تأت أهلّ الحجر والحجر أهله 
بانعم عيش فى بُيُوت رخام 
فقلت : اعقروا هذى اللقوح فإِنّها 
لكم أو تنيخوهالقوح غَرام 
فلا أناخووها تبرت منهم 
وكنت نَكُوصا عند كل نمام 
وكأنه راح يجمع أشتاتا من القصص الديني الذى يجمعه سنلوك إبليس بين إيقاع 
ضحاياه فى شرك الخديعة, ثم تنكره لهم وفراره منهم وهو ما صوره فى مشهد آخر من 
نفس القصيدة حين جعل فرعون أخاً له - أى إبليس- وقد صور جانباً من مشهد غرقه 
وجيشه فى البحر حيث يقول: 
لحاس و1 ا 





(47) ديوان الفرزدق .٤١۷/١‏ 


دعوت 


قلت له هلا أخميك اشمرحت 
يمينك من خضر البحور طوام 
ف كفرقة طودى يبل وشمام 
فلا كلاق فو الخو فاسيا 
نكصت, ولم تحتل له برام 
وحين يريد الخلاص إلى العبرة يسجل موضع الاعتبار ليعمم مشهد الخديعة الذى 
تكرر عبر المشاهد الجزئية المتلاحقة. 
ويذلك بدا القصص القرآنى مصدراً ثرا لدى شعراء العصرء يستمدون من جوانبه 
المختلفة حوارهم ويستمدون صورهم » ويطرحون تفاصيلها أو يوجزون فيها , على نحو ما 
رأينا فى مواقف الفرزدق. وما زال الشعراء يدورون حول ذلك القصصء فيس تخدمون 
تأثيرات مكررة من قصة يوسف عليه السلام » مما نجد له صدى واضحاً عند جرير فى 
مدحه أيوب بن سليمان بن عبد الملك حيث يقول : 
الله أعطاكم من ءل هد بكم 
ره ۶ : a‏ الله * - 26 
أنت الخلي 5 ة للى 1 م 
. و 9« ير 
أهل الرُبور وفى التوراة موب 
كونوا كيوسف لما جاء إخوئه 
واستهعرفواء قال: ما فى اليوم تشريب 
الله فضله والله وأ فة 
توفيق يوسف إن وصاه يع قو (4م) 


حيث يستمد من القصة القرأنية وصية يعقوب - عليه السلام - » وكيف كانت مكانة 





(44) ديوان جرير .5458/1١‏ 


دوك 


يوسف - عليه السلام - وقد اجتباه ربه » وكيف عفا عن إخوته حين أتوه وتعرفوا عليهء 
كما برز تأثره من القصة بحلم الملك وفكرة السبع العجاف فى قوله : 
وأكت لا كور مالا تيحص توق 
غير ثماني أينق عجاف (*"ا 

لتبقى أمامنا كل افتاه الى مكف بطيها الساعن والة على :نا أفادته على سبيل 
التناص مع آيات القرآن الكريم من مثل قوله تعالى : 

ل إذ قال يُوسف لأبيه يا أبَت إني رأَيت أحد عَشَرَ كوكبًا والشَمْس والقمر رَأَهُم بي 
ساجدين ( قال يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا للك كيدا 47 , 

ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولتعلمة من تاريل الأحاديث 4 01 , 

ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبوا منها حيث يشاء 4 ٠١‏ . 

«( وجاء إخوة يومف فدخلوا عليه فعَرفَهم وهم له منکرون ۵ی 4 47 . 

وَلَمًا دَحَلُوا على يوسف آوئ إِلَيه أخاه  ١‏ . 

ل قَانوا أك لأنت يوسف قال أنَا يرسف وهذا أخي قد من الله علينا 4 05 , 

. 80 فلم دلوا عن پوسو إل أيه چ‎ ١ 

, 90 قال لا تريب علیکم اليم يفف الله نگم‎ (١ 

على أننا لا نزعم فى رصد مواد المعجم القصصى أن الشاعر قد التزم بكل عناصر 
القصة التى استوقفته . إذ يظل مؤكداً أنه أقام تأثره بها على الاختيار, فهو إنما يختار من 


(44) ديوان جرير ۷۳۲/۲. (47) سورة يوسف 0-4. 
(۸۷) سورة يوسف .5١‏ 4 شتورة يوست 43 
(45) سورة يوسف 01. (40) سورة يوهسف 08. 
(91) سورة يوسف 19. (55) شبوزة شف 
(5) سورة يؤسف 54. (46) سورة بو 


- 


عناصر القصة ما يبدو متسقاً مع موضوعه. ومع ما يمكن أن يطرحه فيما يرمى إليه من 
تأكيد للموقف التقريرى فى حديث العظة والاعتبار » أو التصويرى فى المدح أو فى الهجاء 
وكأنما أفسح الشاعر لنفسه مجالاً لطرح بعض مما أفاده من القصص القرآنى اتساقاً مع 
المواقف المتعددة, كما حدث فى موقفه من قصة ( السامرى ) على نحو من قول جرير : 





EET‏ كتير لله 
ويبدو أنه لم تشغله من قصة ( السامرى ) إلا دلالتها على ذلك الضلال الذى ردده 
حتى جعله مثلاً وموضعاً للاعتبار : 
E‏ دافتسيو O PE‏ 
إلى غي رماءلاقريب ولا أهل 
دعاهُمْ فظلُوا عاكفينَ على جل ) 


وكأنه يستوحى معانيه مما ورد من آيات قرآنية حول قصة السامرى من مثل قوله 


تعالى : 
و راتخا فوم مومئ من بعدوين سوام صجلا بیدا له خرار 74 
( فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ب ۵) 

)19( فَانُوا سلما قال سام فما بث أن جَاء بعجل حَنيذ م‎ ١ 

ل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم عضب من رهم ي )٠٠١(‏ 

)١١( ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظَالمُونَ ي‎ ١ 


_- سس سس م 0 د 
(6؟) ديوان جرير ١/11؟.‏ (51) ديوان جرير "/؟05؟. 
(17) سورة الأعراف .١44‏ (54) سورة طه ۸۸. 


)٠١١(‏ سورة البقرة ؟5. 


۷ 


و پا قوم إنكم قل انفسكم بانخاد م العجل ¢ 0( 
بط قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قأوبهم العجل بكفرهم 4 ٠٠١‏ 
ل قال فَإِنَا قد فنا قَومك من بعدك وأضلهم السامري () 
وغالباً ما يستهدف الشاعر من القصص الدينى - كما قلنا مراراً - الاعتبار 
والعظة؛ ويدا من حقه أن يجمع كما من هذا القصص فى مساق فنه؛ فهو لا يحكى قصة 
وتوكيده. على نحى ماكان من الفرزدق حين راح يجمع فى مدح سليمان بن عبد الملك بين 
جعلت لأهل الأرض أمنئا ورحئة 
ر لآقار ال ب الكوالم 
ت م ا ا ا 
على فثرةوالناس مثل البّهائم 
فلماعتّاالهحدد حين طفى به 
غتى قال : إنى مرتق فى السّلالم 
فگانکماقال ابن نوح سارتقی 
إلى جبل من خشئية الماء عاصم 
رمى الله فى جثمانه مثل ما رمَى 
عن القبلة البيضاءذات المحارم 
ننا سير ابد محا اد 
هباء وك انوا مطرخمى الطُراخم 


.۸۵ سورة طه‎ )۰٤( 


- 4 -- 


2 5 5 ع م.١‏ 
إليه عظيم المشركين الأعاجه ٠١‏ 


EL 


فهو يوظف صورته من خلال رصيد دينى من قصص القرآن الكريم» سجلته الآيات 
حول قصة ( أهل الفيل ) وقصة (ابن نوح) ثم بعثة رسول الله محمد م : 
يا أ كناب فد نَم نئل ح ٠‏ 
( قل ماري إن ميل صمي من فنا فل ل غاص لمن أذ لله لأس م م ٠٠9‏ 
« ألم تر كيف فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل (0 ألم يجعل كيدهم في تَضليل (0 وأَرسّل 
لهم طيْر آبابیل © فَرميهم بحجارة من سججيل © فَجَعَلّهم كَمْصفٍمأكُرلِكى » ٠8‏ 
ويبقى عند جرير أيضاً رصيد بارز من تأثره بقصص الأنبياء التى سجلها فى ثنايا 
أبيات متواليةء على النهج السابق للفرزدق على غرار ما يقوله فى قصيدته فى مدح ابن 
أحور المازنى. حيث يذكر أبناء إسماعيل مفتخراً من خلالهم بصفاء الأنساب وامتدادها 
الطاهر: 
لان a‏ 
أب كان مهيا نَبِيامِطَيٌرا 
وا نهار القيي الا دغ 
وموسى وعيسى والذى خر ساجدا 
E RE E‏ اك 
E‏ 
وكسان ابن يَعقُوب أميناً مُمُصورا 
و سح افا والتجر أنناء ساره 


5 3 و ~3 سام 2 
أب لا د نبيالى بعد ه من تغلررا 
)٠١١(‏ ديوان الفرزدق ۲/ 0 )٠١5(‏ سورة المائدة .١۹‏ 


(۱۰۷) سورة هود 57. )٠١(‏ سورة الفيل. 
4 


اوكا جيل ال وال رحتنا 
رضينا بما أعطى الإله وقدرا 
بنى قبلة الله التى يهتدى بها 
EE E 0‏ 

فهو بعتمد على ذلك السرد المتدفق الذى يستعرض من خلاله قصص الأنبياء فى 
معرض حواره حول عراقة الأنساب وقياس شرفها من لدن إبراهيم أبى الأنبياء عليه 
السلام : إلى إسحاق, وسليمان, ويعقوب ٠‏ وموسى » وعيسى ويوسف عليهم السلام, كما 
يشير إلى الكعبة التى بناها إبراهيم وإسماعيل لتكون للناس قبلة طهورا!ء وكأنًا به يستمد 
ذلك كله من الآيات القرآنية حول قصص هؤلاء الأنبياء أيضاً : 

ل واذْكْرْ في الكتّاب إبراهيم إِنّهُ گان صديقا نيا 9 ي ١١‏ 

ذل ووهبنا لَه إسحاق ویعقوب وكلا جما يا 4 0١١‏ 

واذكر في الْكتاب موسئ إِنّهِ كان مخلصا وان رسولا نّا 9 4 ١‏ 

مدير 17 کا ل و 6 

9 وما أوتي موسئ وعيسئ والنبيون من ربهم # () 

کارا ل قا ورب رما في ا طلا لكاب 00 

« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ليت وإسمًاعيل  )١(‏ 
والركع السجود ® ي )1١7(‏ 

عم © مهم 0 وهم رم ور a‏ ا وه مم م اس وس 5 5 01 م مر يي 

ل وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس 

مود وسيم چ 000 





.٤( سورة مريم‎ )١١١( . ٤۷۳/۱١ ديوان جرير‎ )٠١5( 
81 سورة مریم 24. (115) شور هرهم‎ )111( 
.۲۷ سورة العنكبوت‎ )١١( .44 سورة آل عمران‎ )١1١( 
.51 سورة البقرة 171. (117) سورة الحج‎ )١١0( 


)1۷( سورة النساء .١١۳‏ 


¥ 


7% a 


« وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأیدناه بروح القدس 0 
ف فلم اهم وما عدون من دون لله وهن له عاق ووب بم ١9‏ 
وربما اكتفى الشعراء باللمح السريع؛ أو توقفوا عند الإشارة الخاطفة إلى القصة 
القرآنية » مما نجد منه صورا عند جرير حين يعرض للافادة من قصة هود عليه السلام › 
أى قصة سليمان وداود عليهما السلام فى قوله فى قصائد له مختلفة : 
رأى الحَجَاءّ عافيةونَحُوا 
على رغم المقافق والح ت نوه 
دع ا أهل العراق دعا ء هود 
وقد ضلرًا ضللة قوم هود د 
كما يشير إلى قصة داود عليه السلام فى قوله : 
فى آل يربوع يلاقى الس مدقا 
ونع دارو علينًا َل 0٩١‏ 
وقريب من ذلك قول الفرزدق: 
ورثت أباك الملّك ری کے 
كذلكَ خوط النبع ينبت فى الأصل 
كداوود إذ ولى سلي مان بعندة 
EE EE‏ الله ذى الفَضل ١‏ 


فكلاهما يفيد من الآيات القرأنية التى وردت حول هذا القصص الدينى 9 ألا إن 


)١1١14(‏ سورة البقرة ۸۷. (115)شورة ص هه 
(۱۲۰) ديوان جرير 7/5؟/. (١؟1١)‏ ديوان جرير ۷۹۳/۲. 


)١17>(‏ ديوان الفرزدق ٠٤١/١‏ قوله ورثت أياك الملك : أراد ورثت عن أبيك الملك . السمت : القصد. 


إ۷ 


عادا كفروا ربهم ألا بعدا عاد قوم هود “™g‏ د« ولقد آتينا داود وسليمان علما 9 
کا م هموس ل 2 شم ميم مم وتم 5 # المي هس اس - 0 
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علّمنا منطق الطير # ("') . 
ويأتى ضمن ما رددة الشعراء على ذلك النحو من سرعة الأداء والاستشهاد ما 


٠ 


أنشده الفرزدق تاا تق أبى البشر آدم عليه السلام فى غير قصة إبليس السابقة» فى 
قوله: 
وک انت د ms‏ « و« د 5 10 أ 


5 2 ت 5 مم 
کادم حين لج به الضرار O)‏ 
تأثرأً بالحس القرآنی من مثل قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ¢ ™( 
بط يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنَّ بم )١‏ . 


ومن قبيل هذا التأثر السريع أيضا قول جرير من قصة تمود» وهو بصدد هجاء 
الفرزدق : 


۾ 5 # 75 4 ع« 
جص ترا E‏ 
ثلاث ليسال إلى الم و ١‏ 
ل 24 م 2 
وكذا كان قوله : 
٠.‏ 5 و 4 3 ٠‏ ا . £ 
ت ١‏ 
وسبدك سيقي حسف في فا سوصسوة 
5 ال دبي م 
غلب اما اششقى قو يرقا 
و و م اهام 35 17 4 ”م © 
يصيحون يستسقف ونه حين انضجت 


عليهم من الشعرى الثَّرابَ حرورّه () 





(۱۲۲) سورة هود 1۰. (4؟١)‏ سورة النمل .١6‏ 
)١*>5(‏ سورة النمل )۱۲١( .١١‏ ديوان الفرزدق .54/١‏ 
)١١۷(‏ سورة البقرة / ه؟. (4؟١)‏ سورة الاعراف ۲۷. 
(۱۲۹) ديوان جرير .۸٤۲/۲‏ (۱۳۰) ديوان جرير ١/رة"؟.‏ 


VY — 


0 6 ا 


اح سي ا 
أت علينًا فى منَازلنا 





ر ه م 


رسل الق نذاب برنمشغوة البَكْرٍ 
اش شمسسقي مور حعسين وا 
لضم أفه المشئم بالق قر 
لعهارغًافمً واك نهم 
هابي رما مف القدر(") 


وقد رصدنا من قبل الآيات التى أفاد منها هنا ١‏ فعقروها فقال تَمَتَعُوا في داركم 
ثلاثة أيام ‏ 97" , ل فتادوا صاحبهم فَتَعَاطَئ فعقر © 4" . وكذلك الحال فى الموقف 
من قضة يونس :عليه السلام. ]د يقول الفرؤدق قافرا بمحتواها: 
دعوت الذى ثاداة بش بهد ما 
ثوئ فى ثلاث مُظللمات قق رج 1 9") 


حيث يستوحى المعنى من الآية الكريمة من غير القصة # يخلقكم في بطون 
أمُهَاتَكم خلقا من بعد خلق في ظُلُمَات ثلاث 4 57" أو من القصة القرآنية ل وذا الثُون إذ 
ذهب مغاضبا فظن أن أن نُقَدر عليه ادى في الظَلمَات أن لأ إل إلا أنت سبحانك إِنِي كنت من 
الظّالمين ® 4 " . ومن قصة يوسف عليه السلام أيضاً ترد الإشارة السريعة عند 
الفرزدق من خلال صفح يوسف عن إخوته - كما رأينا من قبل - حيث يتكرر التأثر فى 
)۱۳١(‏ ديوان الفرزدق .577/١‏ رغوة البكر : أى بكر ناقة صالح إذ رغا على قوم ثمود فأهلكوا . أشقى 
ثمود: هو الذى عقر الناقة . 
(؟؟١)‏ سورة هود / 56. )١177(‏ سورة القمر 59. 
(4؟١)‏ ديوان الفرزدق )٠١( .١١7/1١‏ سورة الزمر 1١‏ 
)۳١(‏ سورة الأنبياء .١1/‏ 








35 


معرض المدح بفعل الأمر الذى يخفف من حدته هنا منطق الاستعانة بالقصص القرآنى : 
سل الضُفَائن حتى ماتت الحقّرٌ ١"‏ 
وتو قسة ود يخا راورن على نحو من السرعة: 
فصاروا كمَنْ قد كان خالف قَبلهم 
ومن قبلهم عساد عصت وتسود" 
وقريباً منها جاء قوله : 
أبارَ بكم عن دينهكل تاكث 
كما الأمم الأولى بيرت تَمُودَهًا(") 
ومن ذلك قوله أيضاً : 
EE‏ تاك EE‏ 
ومن قصة داوود عليه السلام أيضاً: 
فاته تجو التاس بالف دل والتحقي 
وأنت ترى الأرض الحيًّا وطّهورهًا 
سس نينا كوا گا وات 
على سن دى بها من يسيرها!") 
وكذلك كان ما ورد فى قوله جمعاً بين تأثره بقصة داود وقصة يأجوج ومأجوج: 
بنيت الذى أحخيًا سئيمان وابئه 


وداوود والجن الذى كان سَخرا 





(۱۳۷) ديوان الفرزدق ۹۳/۱. (۱۳۸) نفسه ١/رالا١.‏ 
(۱۳۹) نفسه ١/راه١. )٤٠١(‏ الفرزدق ١ك/رءهة؟,.‏ 
)١41(‏ نفسه / /ا4؟. 


5 3 


7 5 جام م ع" 
إذا دك عن يأجوج ردماً ففرا ١١‏ 


وقوله : 
فمن فوك الت مال ق ق امت 


سكيس را 

إذ يتضح تأثره المباشر بالآيات #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ي أ“ 
ومن قوله تعالى أشنا 7 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ۴2 ې )٤(‏ 
والآية الكريمة ‏ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ي ٠“‏ . 

وهكذا تطّرد الظاهرة ٠‏ ومن خلالها يبدو كبار شعراء العصر أشد حرصاً على 
الاستقصاء. والتعرض لأطراف شتى من هذا القصص القرآنى» فمن قصة قوم « تبع » 
انشا ن الفرزدق قوله : 

على ابنك وابن الأم إذ ارك تي م 


المنايا وقد أذ فنين عا و تع )4۷( 


وقوله : 
ليدرك مسعاه الكرام ولم يكن 


ليدركها حهتى يكلم 2 | 144( 
SS‏ راسعاب ايكذ رلوم صر كر كدب الرجل فحن 
وعيد ©6 4 7 . ™ أهم خير أم قوم تبم والّذين من قبلهم ¢( . 


5 - . ا 0 
ومن قصة « ذى القرنين» أيضا يعرض قوله : 


۸ 2 2 
أتيت ہنی | لشرقى ت تحعسبن عرهم 
عن عيماع العرضين عن عد 11 

لاسلس لے 
)١45(‏ نفسه / 5448. )١145(‏ نفسه / ۷۰. 
)٤٤(‏ الأنبياء : ۷۹. )٤٥(‏ ص .۳٦:‏ 
)۱٤١(‏ الثمل : 59. )۱٤۷(‏ ديوان الفرزدق ٤.۲/١‏ 
)۱٤۸(‏ نفسه ۳۹۷/۱. )١89(‏ سورة الدخان ۳۷. 
)١٠١(‏ سورة ق: )٠١١( .١4‏ ديوان الفرزدق ۹ 


- #4 = 


وقوله : 1 


عمائم هامات الملوك البطارق 7 
ولعله يتأثر فى ذلك كله بفحوى الآيات الدالة على القصة لإ ويسألوتك عن ذي 
القرنين قل سأتلو عليكم مته ذكرا ت إن مكنا له في الأرض ناه من كل شيء سينا وی ٠١١‏ 
ومن قوله تعالى « قُلنَا یا ذا ارين ما أن تعب وما أن تخد فيهم حًا ي ١‏ . 
ومن قصة ( نوح ) عليه السلام ترد الإشارة الموجزة عند الفرزدق أيضاً فى قوله : 
ومن نجى من القئً رت نوكا 
وأرسى فى مواضعها الجبالا ٠١‏ 
وقد رأينا تفاصيل القصة كما عرض لها القرآن الكريم بنص الآيات وهو ما يبدو 
واضح التأثير هنا أيضاً ربطاً ينتائجها من قوله تعالى ١‏ فَأَنجَيناه وَأصحَاب السّفينة 
وجَعلناها آية لَلْعَائْمِينَ 6 4 ٠*١‏ . 
وعلى هذا النحو وما يشبهه بدا القصص القرأنى مصدر ثراء لفن الشعر لدى 
شعراء بنى أميةء ووجدوا فيه مجالاً فى مجالات عديدة لم يقتصر فيها على حديث المدح» 
بل ورد أيضاً فى سياق أحاديث الهجاء؛ الأمر الذى يدل على طبيعة استيعاب الشعراء 
لهذا القصص من ناحية» وحرصهم على الصدور عنه فى جل موضوعات شعرهم من ناحية . 


أخرى. 


الاستقراء الذى مال إليه الشعراء لكشف وعيهم به ولعلهم وجدوا من فسحة الوقت والنظم 
المتأنى الهادئ' مما لم يتهيأ للجيل السابقء ولعلهم اكتفوا من هذا التأثر باعتباره مادة 
ثقافية أى مجرد جدول من جداول الفكر بما لا يشير إلى تدين الشاعر منهم من عدمه, 
بدليل ما نجده من أرصدة نفس المؤشرات عند شاعر مثل الأخطل النصرانى فى تحديه 
اشع اء الشنافين من أسحاي التقاتفن:. 


سس ل 
(۱۵۲) نقفسه ١/راه. )٠٥۳(‏ سورة الكهف ۸۳ - .۸٤‏ 
)٠١ ٤(‏ سورة الكهف )١560( .۸٤ - ۸٦‏ ديوان الفرزدق .۷۰/١‏ 


)٠١١(‏ سورة العنكيوت ek .١٠١6‏ * عه 
س 


(۳) 


فإذا أضفنا إلى هذه المواقف أن الفرق الكلامية قد بدأت حوارها وكثر جدلها حول 
فاا دة ن لنا أن ارك الشعراء قد كرسؤا على الا افوا عن اك الثقافات ل 
راحوا ينهلون منهاء وكأنما آثروا الرجوع إلى المصادر الدينية الأولى بدءا من القرآن 
الكريم» فكانت المؤثرات أقرب إلى مادة النص المقدس منها إلى ما يدور حوله من تفسير 
أو جدل » ولنا مع هذا الموقف بقية حوار بعد استكمال جزئيات المعجم الإسلامى بفروعه 
المتعددة التى أفاد منها شعراء العصر من خلال صور أخرى ازدحمت فيها بعض الأبيات 
تعديد هن المصظلهات :والقعانى الإسلافية؟ الث حاتي بتورها - وايّدة الجتجم 
الدينى, ولا علاقة لها بصيغ الأداء الجاهلى التى رأينا الشعراء يحرصون عليها فى العصر 
باعتباره عصر إحياء للعصبية الجاهلية ودوران حول أحساب العرب وأيامهم الأولى: وقد 
راح بعض الشعراء يستقى بعض مصطلحاته من واقع حسه الدينى فحسبء على نحو ما 
نجد فى بعض نماذج من شعرهم» إذ يتحدث الفرزدق عن الإسلام والإلحاد قائلاً لممدوحه 
وهو يقرن الإسلام بالمصحف باعتباره المصدر الأول المقدس للعقيدة : 
أبرت زوف المستستيق وك ديم 
بمستنصر يتلو كتاب المصاحف ١‏ 
وقول جرير عن الإلحاد: 
دعوت الا أبا کيب 
جماحا هل شفيت من الجمًا )٠١'-‏ 
وقول الفرزدق عن الإسلام والأذان : 
روا ادق العتسبال اذا القت 
ر بسب ووو تا 





.45 ١/١ ديوان الفرزدق ”/ره١. (164) ديوان جرير‎ )٠٥۷( 


س ا 


ذوى النكث ختى أودَححوا بيمقوان 
2 3 ¢ 
مناد ينادى ف وق ها بادان() 
حيث يقرن حواره حول الإسلام ومن يجالدون دونه بالمؤذن حين ينادى المسلمين 
إلى الصلاة ‏ ثم يقول عن الإسلام والحق ومعاداة الباطل : 
فما الكايى الا قن هلين متها 
سبيل لحق أو سبيل لبَاطل!') 
وعن الحق والباطل أيضاً وصراعهما الدائب فى الحياة : 
2 ,شدي مورا لاج 
لا تفترى إن N‏ 
الاريبمايجرى معالحقّ باطل )١١(‏ 
وسلوكيات البشر يقول : 
فقد كنت ناراً يصطليهها عدوكم 
وحززاً لما ألجائُم من ورَائْيَا 





وقابض 2 > 8 الي | )¥( 
وعن الحول والقوة باعتبار أصداء الصيفة الدينية فى ذاكرة الشاعر ياتى قوله : 


ف ل 0351 حن ان 


وهم بجنود من عدو وق اذل 
كفاك بهو من عزيزوقوة 
وأعطى رجالا حظّهم بالثشمائل ١‏ 
(۱۹) ديوان الفرزدق  .۳۳۴/۲‏ (١11١)نفسه‏ ؟/678. 
)١11(‏ نفسه .۱۷٤/۲‏ (117) ديوان جرير ۸٤/۱‏ 


Nk .۱۳۸/۲ ديوان الفرزدق‎ )١137( 





وعن الحق والباطل ريطأ بالحوار حول الضلالة والهدى وكأن المؤثر يسير على نسق 


واحد حيث يقول : 
e 2‏ ت ت 2 5 5 


لم فاستقيمو لا يمين مائل 
فما يستوى داعى الخسّلالة والهدى 
ا 
فإن مال إلى الحوار حول الرشد والغواية فمن نفس المنظور أيضاً على نحو من 


قوله: 
1 2 ع6 7 3 
إذا خير السيدى بين غواية 
o aa‏ اسان نان 00 


كما تظهر اطراف من لوحة الجهاد الإسلامى فى معتركه مع معسكر الشرك وما 
عادات خيلك اا تنعت رانا 
نالك ا وف رونا 
هببا إن :تزلت بعمهش ركين بربهم 
إلا ترکت شد ES‏ ر ۴ (1كا) 
وحول الجهاد أيضاً وطابعه الدينى من قبل نصرة دين الله سبحانه وتعالى يأتى 
حواره : 1 
نحرت بتفويض إلى ذى الفواضل °۷ 
وعن شهادة المسلمين كتعبير جديد عند عبيد الله بن الحر يرد بديلاً لما كان من 
أمر شيوع الشهادة القبلية نجده يقول : 





)١14(‏ ديوان جرير )١70( .507/١‏ ديوان الفرزدق ؟/9ه5. 


(133) ديوان جریر 17/١‏ ؟. )١77(‏ ديوان الفرزدق ۱۳۸/۲. 


¥4 هه 


فإِن لَمُ ابح شاكراً بككتيبة 
فعالجت بالكفَيْن غل حَديد 
هم هدموا دارى وقادوا حليلتى 
إلى سجنهم والمسلمون PE‏ 3ن 
وعن مطلب الاستشهاد فى القتال باعتباره موضع فخر لأهل الشهيد وهو ما كان 
موضع تنافس ومزاحمة لدى قادة الخوارج وشعرائهم وخطبائهم نجد صدى المؤثر وارداً 
عبر حوارات سريعة للشعراء من مثل قول الشاعر : 
افق الف افا 
52 للتَّيْمد ١‏ ذاش ا 
وعن الأنفال أيضاً يرد قوله فى هجاء الأخطل وتعيير التغلبيين : 
لولا الجرَّى سم السسواد وتغلب 
فى المسلمين فكنكُم أَنُقَالاً )١(‏ 
وعن المؤمنين يأتى قياس الاعتداد والتميز فى قول الآخر : 
فى لك أُمّى اج عَلٌ عليهم عَلامةٌ 
وحرم عليهم صالحات الحلائل 
تزايل بينالمؤمنين وبينهم 
OO RET‏ لاف 0 
وعن الملائكة وجبريل عليه السلام وعن المدد الإلهى للمسلمين بهم جندا فى القتال 
من آخل تصيرة نين الله مرق قل الشاعر أنضا : 
إلى باعث الم ولى ليَنْزْل تصضيره 


8 2 3 32 2 34 . ع عم 2 
فانزل للحجاج نصرا مؤرزرا 





.١؟ةر/؟ ارد (۱۷۱) ديوان الفرزدق‎ TO 


ا 


ملائكةً من يجلل الله نصرهم 
له يك أعلى فى القتال وأصطبرا 
يسيع | لحرت 
وأمشالهُ من ی جناحيْن أظهرا ٠۷‏ 
وعن الملائكة والمصطفين الأخيار فى موضع الشهادة يأتى قوله أيضاً : 
تحال الا الا تكسم كيرا 
وال فف و لشت ا ار 
كانت منافقة الحياة وموتّها 
خزئ علانية ءليك وار 19) 
ومن ليلة القدر وتفضيلها على بقية أيام الزمن ولياليه يظهر ما صاغه الشاعر تأثراً 
بهذا القياس الدينى فى قوله : 
لقد فُضََلَت حُسئناً على الناس م تنما 
على ألف شهر فُضْلَت ليله القدر 
علييًا سلام الله من ذى صّبابة 


ع 025 


وصب مكثى بالومساوس والفگر 9 


وفى نفس الإطار أيضاً جاء صوت جرير إلى جانب ما شغله مشهد من القبر والعذاب : 
لعلك ترجو أن تَنفَسَ بعدما 
فماأحصنته E‏ لمالك 
EE‏ مسيم لين فسن a‏ 





.۳۷٤/١ ديوان الفرزدق‎ )۱۷۲۳( ."17/١ ديوان الفرزدق‎ )١75( 
.ة؟هر/١ ديوان جرير‎ )۱۷٥( . ۸ ديوان جميل‎ )۱۷٤( 


“A - 


وحول ( المشيئة الإلهية ) يأتى طرح عمر بن أبى ربيعة فى قوله: 
ق يم بإذن الله ليش بارع 
مان كرا ق اهر كَل منز ٠‏ 
وعن القدر الإلهى عند الفرزدق : 
ولكن أتونى اشا لآ اف يم 
تيججارا!وكنهان الله ت ق 
وعند م | ام 
فقلف له قي اقفن اللةاهحا ترئ 
عل ول قاق ا 


وعند عبيد الله بن الحر : 


5 <- ي 2 ع e‏ 
ت 5 3 1 0 ت 
رئب ما تحمذرين حتى اؤويا 


ليس شىء شاه ذو الفالى 
بعزيز عليه فادعى العمجييبًا 
أنافى هقب ض ةالإله إذ كن 
ست بعيداً أو كنت منك قريب ١"‏ 
وعن ميثاق الله وعهده يقول جميل كاشفاً عن عذريته وعفة غزله: 
فة فشان الإله بعبّها 
)۸( 


وما للذى لا يتقى الله من عهد 


وعلى هذا النحو تكررت الشواهد - وهى كثيرة جدا- عند الشعراء . وفى كثير من 


الأبيات نجد صدى التأثير الإسلامى من خلال اعتماد الشاعر على الإشاره إلى تلك 
التصكللهاك والنسمتات الاسلاسة الكل اس اها كفا رذ غا اسوه من المح 
الدينى, يقول كعب بن معدان الأشقرى : 


(/ا١)‏ ديوان عمر ۱۷۳ . (۱۷۷) ديوان الفرزدق ١/رهة؟.‏ 
(۱۷۸) ديوان جميل 55. (۱۷۹) شعراء أمويون ؟/ره؟. 


(۱۸۰) ديوان جميل 5ه. 58 


لد اماد ا د و 
داعى الرشاد ومالهامن زاجم (*) 
ويقول جميل : 
فاو كان كيدا اا ف 
فغ ىتە ماکان مد على خەن 


57 0 آي 2 0 AY‏ 
وليس لمن لم يوف لله من ع ه دا 


ويقول مالك بن الريب قريباً من نفس السياق وإن اختلف الموقف بقياس تحوله من 
آل رة ااا ى 


5 0 # م‎ a ور م‎ ٤ 
9 وأصبحت فى جيش ابن عفان غازياً‎ 


وعلى هذا النحو نستطيع أن نقف على رصيد ضخم من المؤثرات الإسلامية إذا ما 
سرنا على هذه الوتيرة من محاولة استقراء دواوين شعراء العصر » ليظل الموقف شاهداً 
مؤكدا طبيعة الانتماء إلى هذا المعجم الإسلامى» مع شدة الحرص على الأخذ منه أكثر 
مما أخذوا من معجم حضارة العصر ذاته؛ أو حتى من تيار البداوة. ومع صورة أخرى من 
محاولة صياغة الأفكار والمعانى الإسلامية التى تداولوها قد يزداد الموقف توكيداً 


5 





(۱۸۱) شعراء أمويون ٤۰۷/۳‏ . (۱۸۲) ديوان جميل ٤٣‏ . 
(۱۸۲) شعراء أمويون ٤٤/١‏ . 


AL 


(٤( 


وتبدو الأفكار والمعانى الإسلامية أكثر عمقاً فى تأثيرها فى الشعراء وحركة الشعر, 
لأن مجرد الإفادة من المصطلح وإعادة عرضه قد لا تصل بالشاعر إلى هذه الدرجة من 
عمق الأداء فى الترويج لفكرة دينية » أو معنى إسلامى مما قد يفتح مجالاً من مجالات 
الفلسفة أو الجدل. ولذلك قد يلتقى مع الفرق الكلامية التى شهدها العصر على سبيل 
الاتفاق أو التعارضء ويظل التأثير من هذا النوع جامعاً بين أفكار إسلامية خالصة طبقاً 
لضقاء فصنادزها الوق واخرى يداف تخل فى ذائرة الفلسقة تاور من خلال منطق 
الجدل العقلى الذى دأبت عليه بيئات المتكلمين كجزء من ثقافة العصر ذاته. 


وفن هذه الشسواهد التى 'استؤقفت الشعراء ما تجده مطروحا حول قشدية الفكر 
الغيبى عند الفرزدق» حين يعرض لقضية ( خلود النفس ) والروح وغيرها من قضايا 


فيقول الفرزدق : 


زد َالدا مثل الّذىفى يمينه 
ت ەه عن الا لمن د زاكر (184) 


وعندئذ ينسب الجند إلى ( دين الله ) والسيف إلى ( جند الله ) فى قوله : 


جنود لدين الله نض ري مِنْ طفى 
2 ل 1 | 2 ۴ ١‏ م يق ودها )1۸6( 
ويصبح المروق من الدين صيغة واردة فى مجال التعبير والهجاء على طريقة ابن 
قيس الرقيات فى قوله : 








.١١ا//١ ديوان الفرزدقى ١/ر؟؟١. (1846) ديوان الفرزدق‎ )۱۸٤( 


5700 


إذاً نحن شكنا ضاريَتْنًا > - كتيبة 
حروريّةٌ أمسسّت من الدين مُارقه ١‏ 
وهى اللغة التى سار عليها شعراء الأحزاب السياسية والفرق الدينية فكفر بعضهم 
بعضا على هذا النحو. 
وهكذا لم تقف المصطلحات عند المسلك الحربى أو القتالى بقدر ما تجاوزته لتشمل 
سلوك المسلم فى حياته اليوميةء وكيف ينطلق من واقع الأفكار الدينية التى رسخها 
الإسلام؛ فكثر حديث الشعراء حول صلة الأرحام وما كان من قطعها فى قول ابن قيس : 
تتكرنى فَئْلَى بخحرة واقم 
أصيبّت وأرْححاماً قَطّعنَ شوابكا 
وعسادت رَوَايا الحلم بعد رَكَائكًا ٠‏ 
ويقول أيضاً على نفس النسق : 
وَأقْطّعْ للأرْخام لم يرمٌّبُوا بها 
من الله إلا يوم داك وأيص” لداع 
ومن حواره حول الحلال › والحرام » والعدل » يقول الفرزدق وإن كان يستغل 
المعانى فى صورة غزلية : 
لك بالل تخا ا مَذَالا 
خت راما ترننة ام لال 








(145) ديوان ابن قيس الرقبات ۱۹۲. (۱۸۷) ديوان أبن قيس ۱۲۹ - ۱۳۰. 
(۱۸۸) نفسه ۱۳۹. 


کد و 


فاح> حكمى بَيْثَنَا وقولى يعتتدل 
فل جحرزاء السب ال الل 00 


إذ يظل الشاعر فيها متعلقاً بألفاظ إسلامية مصدرها حسه العام الذى يجسده 
أسلوب القسم بالمولى عز وجل ؛ ثم حديثه عن الإخلاص والبذل والإيثار كسلوك دينى » 
إلى جانب حواره حول الحلال والحرام والعدل فى الحكم مما يعنى أن الشعراء دأبوا على 
تحويل المصطلحات إلى كل موضوعاتهم: وحتي فى هذا الموقف الغزلى لم ينس الشاعر 
أيضاً: 
أناحوا همي قد كان قدما مهرما 
5 00 05 03 3 -ى ع کک 32٠‏ .4 
وكذلك كان قوله حول مراعاة المحارم كسلوك دينى قويم تدعو إليه العقيدة: 
وقد علموا أنى نا الششاعر الّذى 
براغ لبكن گلا كل نرم 
2 8م و 3 و 0 
لهم شاكر ما حسالفت ريقتى قمى 
وعن صلات الأرحام أيضاً كما ردّدها ابن قيس من قبل يقول الفرزدق محذرا من 
قطعها ومغبة تجاهلها: 
ولا تقُطّعوا الأزحام منًا فإنها 
دنوب من الأء 3 ل 4 عام 


04 ہے ص ب 
.- 


فترعى قريش من تَميم قَرابة 
E EET EER PE‏ نيدن a‏ 


(4۲) 





(۱۸۹) ديوان الفرزدق .٠١١/١‏ (۱۹۰) ديوان الفرزدق .۱۹٤/۲‏ 
(۱۹۱) نقسه۱۱۹/۲. (155) نفسه ۲٤۱/۲‏ 


(؟15) ديوان الأخطل ۸٥/۷‏ 


كرات 


وعن الرجس والطهارة يقول جرير : 
لا يدخُلَنَ عليك إن دش يِِلهم 
وحن ا FEES‏ 1 4 7 ول 
وعند الأخطل : 
أمعشر قيس لم يُمَنَّع أخوكم 
فيي بأكفان ولا بطوور 0 
وعن الدعوة لصالح الأعمال يقول الأخطل فى شكل حكمى عام : 
والتاشن همهم الضييياة وما ار 
طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد 
ذُخْرا يكون كصالح الأفمال ١١‏ 
ولا شك أنه يتجاوز بهذا المنطق ما عرفناه عن شكوى الشعراء الجاهليين السام 
من طول أعمارهم على طريقة لبيد فى قوله : 
إن الثمانين ويلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
أو قوله : 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد 
وهو ما عرف أيضا فى قول زهير بن أبى سلمى : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 202 ثمانين حولا لا أبالك يسام 
وعن إقامة الحدود يقول جرير عن منظور دينى أيضاً يدير حواره حول إقامة الحد 
استناداً إلى شرع الكتاب : 
فقد حلت يميئك إِنْ إمَام 
أقام الح واتّبع الكتابًا ٠"‏ 
(11) ديوان جرير ۴٣۹/۱‏ (140) ديوانالأخطل١/3.‏ 
(193) ديوان الأخطل .٠٤١/١‏ (۱۹۷) ديوان جرير .162/١‏ 


لالم - 


ومنها القصاص الذى يورده جميل فتى موطن الفخر : 
ركنا إذاغنا عار راا 
م © ° 5 5 2 2 
ومرت جوار طيفهموتعيفوا 
وشا لهم صاع الق لقصاص رهينة 


ر امك 


ونحن نوفشيها إذا الناس 111 )1۹۸( 
وعن الموقف من المغتاب والمرائى» وهى الصورة التى نقر منها الإسلام يقول ابن 


هو 





فيس: 
a‏ مير 
استتَفي قن فليس عندك علم 


a‏ ابش ال ال>ة ا 


اد يشنيف إلى اشتتكان السلوك على المستوى الاجتماعى ما ورد مشاه فى الكتان 
نهيا وزجرا وتهديدا بما يكون من صور العقاب يوم الحساب. 
وعن RES‏ سك : 


9 4" 


ل ا اغالات 


o 85 


جيتس الف إِذْ شهدوا وغَايًا )١(‏ 
وعن النفاق وجزاء المنافق يتردد القول عند جرير فى أكثر من موقف » فيقول 
واشماً من الوق لوحة فا ر كا و ك 
(۱۹۸) ديوان جميل 46 نصبوا لنا : عادونا . الصاع : مكيال . طفُفوا : نقصوا المكيال . تعيقوا : زجروا 
الطير ليتفاطوا أو يتشاعموا بطيرانها. 


(۱۹۹) ديوان ابن قيس 44. (۲۰۰) ديوان جرير 1٥۲/۲‏ . 


- AA ~ 


فاا رايت متافقتقفين يرا 
سبل الحجاج أَقَمتَ كل ضجَاج 
داویْتَهم وڈ في شفيتهممنفتئة 
غ برا ذات دواخن وأججاج 
ولقد سرت سان كُلّ متافقر 
ولد OE SEE‏ الجاع(" 
كما يقول راس اشنا بال للقاق > 
E‏ نارم ماقم كم 
بالحق يدع ما فى قوله جَنَّف 
يقضى القضاء الذى يشفى النفاق به 
فاستُبِشَرَ الناس بالحق الذى عرفو "١‏ 
وهو ما يطرح له نظيراً حين يتوعد من ينافق بانكشاف أمره ليلقى مصير المنافقين 
تش فلاتگدب يوم زَحَفٍ 
إذأ القمرات ززعت العقابًا 
عفاريت الفاق شفيت منهم 
فَسمَسُوا خاضعين لك الرُقابا 209) 


ثم يؤكد جزاء المنافقين من خلال منطق واحد يحسمه حد السيف : 
معد العنؤيؤ ال ستارت بزاتة 
تلك الرُحوف إلى الأجتاد فاصطرموا 


(۲۰۱) ديوان جرير ۱۳۸-۹۳۷/۱ (۲۰۲) نفسه .۲٤٤/۱١‏ 
(۲۰۲) نفسه ۱۷٥/۱‏ 
“A‏ 


متنا كان من يلد تعلو الفاق نه 
إلا لأسيافكُم ممن عصى لحم 9 
وغالباً ما يرتبط عنده النفاق بالفتنة على نحو قوله : 
فحكمك يا مهاجر حكم عدل 


ولوك بره المنافق والمريب 
إذا رفت قلويهم فا 


نطاسبى ELE‏ طلس يني 4 
وفى نفس الأطر تقريباً نظم قوله قارناً بينهما : 
واطفنات:تنتران الفاق وأهلّه 
اوقد حاولوا فى فتنة أن تَشُعّرا 
TT‏ يه 
ولم تبق من آل الملهب ع سَْكّرا ١١‏ 


وكم تحدث القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين «وإخذفم على سلوكيع وو 
الآيات ووصفتهمء وتوعدتهم مراراً « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم , الذين كفروا 
م اذل الات قن ارک تی كم ولا نيم اا ر قوق تمرك 
اله مهد هماو م 4 07". ف تر إلى الذين فوا فنا مضب الله لهم مام 
مولا منم يفو على اذب ومون د 014" إلى غير ذلك من توصيف 
القرآن لتلك الفئة وما ينتظرها من صور العقاب والعذاب 8 إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد لهم نصيرا ¢ بحكم ما ظهر منها من خطر على الدعوة فى عصر المبعث, 
بالتجريح من هذا المنطق الدينى إلى جانب المنطق الاجتماعى والأخلاقى أيضاً . 
)5١4(‏ نفسه ١//ة؟١.‏ (؟) نيوان کور ا 


(4١٠؟)‏ سورة المجادلة ١١‏ . 


E OI 


وحول رفض النفاق على إطلاقه فى أى من صوره يقول جميل فى صياغة حكمية 


عامة : 
ومن هو ذو وجطهين ليس بدائم 
على العهد ح. لدم كل مدي 0 0 
ثم تأتى تحية الإسلام صورة جوهرية من صور الكشف عن جانب من الحس الدينى 
للشاعرء يقول جرير 
حَيّيث وجهك بالسلام تحية 
وعرفت خرب كريمة لكريم 
واللهُ فضل والدَيّك فائْحّبَا 
وعددت خير خؤولة ومو(" 


وعن الاستعاذة بالله يقول أيضاً من المنطلق الدينى : 
أعوذ بالله العزيز القفار 
وبالإمسام العدل غيرالجبًار 
من ظلم حمان وتحويل الدار 
فاسل بنى صحب ورفط الجِرّار ا" 
ليميل فى نفس الحوار إلى التعيير بعدم قراءة القرآن الكريم » أو الانصراف عن 
محاولة تدير أباته : 
إن البعيث وعبد آل مقاعس 
لايقرأن بسو ةالأخحبار 9" 
وهو يقصد بذلك أنهم لا يقرأون القرآن؛ ولا يعكفون على تلاوته كمسلمين. وعن اللفو 
فى اليمين والعزم يقول الفرزدق هن المتظور الاسلامى أيضا : 


إذا لم تعمد عاقدات الزائ 19 
(۲۱۱) نفسه .٤٤٥/١‏ (۲۱۲) نفسه .۸٩۹۷/۲‏ 


(۲۱۲) ديوان الفرزدق ۲۰۷/۲. 


وعن الحق والضلال يقول الأخطل : 
وقد كان يوماً راهط من ضّلالكم 
فا لأقوام و عستا من١‏ : ب لخطيب لد 


وهو ما مال به إلى منعطف سياسى واضح اإدلالة تجلى في مدحه لعبد 'لملك 
وتحليل موقف الأحزاب المعارضة فى قوله : 
وتستبين لأقوام ضلالتهم ويستقيم الذى فى خده صعر 
كما يقول فى سياق حديثه عن الحق من المنظور السياسى : 
كاثوا موالى حَقّ يطلبسون به 
فادركوهُ وما ملُوا ولا لَفْبُوا 
إن کان الح یاب بم بهن 


e 8‏ 3 و بع« م 7 2 - * )12( 
فی اه كفهمالأرسان واأسب.يب 


أما عن علاقة الدين بالدنيا فقد انطلق شعراء العصر يعرضون المواقف ويرسمون 
المشاهد على غرار قول الفرزدق حول جزاء الخائن فى الدنيا والآخرة : 
لاش لك ص تر اام 
يجىء بها يوم ابتلاء المحَاصل 
هو العَارٌ فى الأنيا عليه وبَيْتُهُ 
به يوم يَلْقَى الله شر المداخل ') 


ولعل خير ما يتصوره الفرزدق ما يعكسه التقاء الدنيا فى صلاح الأعمال مع الجهاد 
فى سبيل الله مع التدين حيث يقول : 
جنود لدين الله تضرب من طَفَى 


.٤۹/١ ديوان الأخطل‎ )5١4( 
. الموالى : الأصحاب . الحق هنا هو حق عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ ۸٠/١ نفسه‎ )5١5( 
.١74ر/١ ديوان الفرزدق‎ )51( 

کچ 


بار لَكُمْ عَنْ بينه كل تناكث 
كما الأمم الأولى أبيرت تَمُودها 
أرى الدين والدنيا بكم جمعا لَكُمْ 
إذا اجتمعت للعاملين دوو hU‏ 
وهنا تكتمل صورة الفضيلة فى شخص ممدوحه ٠‏ وخاصة إذا ما غلب عليه ذلك 
الطابع الدينى وقد تعددت أبعاده ويانت ملامحه. 


كما ردد شعراء العصر بعضًا من الأفكار الغيبية التى طرحوها من منظور دينى 
محضء فشغلهم مشهد القيامة بما فيه من موت ونشور » وبعث وحساب واحتل حيزاً 
واضحاً من أذهانهم أسقطوه فى فضاء مساحة كبيرة من الشعرء مما نجد منه لدى 
الفرزدق فى صورة الموت والقبور وكأنه يفلسف موقفه الخاص من زيارة القبور : 
إن الزيارة فى المياةولا أرى 
مَيَتاًإذاً دخ لالبو يزار“ 
وعن الموت والنشور يقول جرير : 


فهذالهيعد الفمحفنات بيو 0 


وعن الموت أيضاً يقول الفرزدق فى قصائد مختلفة على نحو ما جاء فى هجائه 
لجرير: 
هل أحدياابن المُراغة هَارب 
فق ال عة إن الف لانر ناكل 5 
أى قوله على المستوى الحكمى العام : 
5 و o2‏ ع 2 5 0 
فهون وجدى أن كل أبى امرىٍ 
سيشكل أو يلقاه منها لرَامُها (") 
ل لم د ص 
(۲۱۷) ديوان الفرزدق ١//رالا١ا.‏ (۲۱۸) نفسه /١‏ ملالا. 


(519؟) ديوان جرير ۸۷۷/۲. (۲۲۰) ديوان الفرزدق .۱۷١۱/۲۳‏ 
(Y1)‏ نفسه ١975/5‏ اللزام : الموت . 


50 


وقوله فى استقراء البعد الإنسانى الشامل للموقف الغيبى إزاء الموت: 
أرى کل حي لا يزال ليع 
عليه المنَايًا من ففروج المَحخَّارم 
واا كل المناناورات 
ولو عساش أياماً طوالاً بسَالم؟'") 
وقوله: ي aT‏ 3 ررم 
ما مات بعد ابن عفان الذى قتلوا 
وبعد مروان للإسلام وا لحرم 0 
ا ت وت م 4 
E E‏ 
بحتفها كل مَنْ يُمشى على قَدَم 9" 
وإذا كان حديث الموت غير مغرق فى بعده الدينى, فهو يزداد عمقاً حين يمزجه 
الشعراء بمشاهد EET‏ يقول الفرزدق حول الساعة وأشراطها: 
إن القيامة قد دنت أشراطها 
حت أي عن ققزارة تَنْرعٌ (" 
كما يقول جرير مفاخرًا وهاجياً فى آن واحد : 
لتا الفضل فى الدنيا وأنقك رَاغم 
ونحن لكم يوم القيامةأَففِضل (") 


وعند الفرزدق نجده فى رسم المشهد حيث يقول : 


تمنى المس تزيدةٌ لى المَنَايًا 
م م مر 2 - و 
وهن وراء مس رقب الج سدور 





(۲۲۲) نفسه "/ر3.؟. (227) نفسه ۲۱۰/۲. 


۰٤۰۸/۱١ ديوان الفرزدق‎ )۲۲۰( .۲۲٤/۲ نفسه‎ )۲۲٤( 


(51؟) یوان جریر' 5ر4 


NE 


قلاًوأبى لما أخشى ورائى 

من الأعصداث والفزم الكبير 
أجل على تن رَرننَةٌ وأذنى 

إلى يو الق اة والنُششور 
بن ال قر الاين رركت حَلُوا 

فل ال شهدا حافت ما اى °0 


أما عن مشهد البعث وأحداثه المرتقبة فيقول الفرزدق أيضاً من خلال تصوره 
الغيبى : 

لق خاب هن أؤلان داز من مشن 
إلى النار مش دود الخُناقة أَزْرقَا 

إذا جاننى يوم القيامة قائد 
عنيف وسواق يوق الفَررَّدقاً 

أخاف وراءً القبر إن لم يُعافنى 
شد من القبر التهاباً وأضْيّقَا 


إذآ شربوا فيها الصديد رأيتهم 


و 32 8 1 2 
يذوبون من حر الصديد ترقا "ا 


وهنا تتعدد لديه جزئيات الصورة, وتزداد دلالتها ويشتد وضوحها ابتداء من الشد 
إلى النار » إلى القائد العنيف الذى يسوق العباد يوم الحسابء إلى مخاوف القبر وما بعده 
من ضون الحيتا ب و خاس متها ها ترك الكفان من يروي" الفشاب> وقد ارقف متها 
ما يشربونه من حر الصديد وهو يمزق أمعاءهم تمزيقا. 
حول استسيلقية لاطراق التكنهو قول فی شكل گنی غاد 
فصبّراً تميم إنّما السوت مَنْهل 
يصي ر إليه صّابرٌ وجَزوع 9 
(۲۲۷) ديوان الفرزدق ۲۹/۲ . مرتقب الجدور : أراد نفسه أى أنه يرقب الموت . 


(۲۲۸) ديوان الفرزدق ۳۹/۲. (۲۲۹) نقسه اكلرة.). 
س وھ س 


كنا مقول علي تفن الرخرة اة 
وکل اوق وسا سيأخذ EE‏ 5 
ولعله مال فى تأثره بالحس الأدبى الموروث منذ صنف ابو ذؤيب الهذلى عيئيتةء 


' ومطلعها: 1 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


وأيضاً يرد حسية الدينى العام فى قوله : 
اكفبول اخ ا او 


بأعسابنا؟ إنى إلى الله راجع "١‏ 


وعن نشر الموتى يقول جرير على نفس الوتيرة على لغة التشبيه لما يتصوره من 
الفزع فى صورة نشر الموتى : 
كانت وقائع قُلنا لن تُرَى أبّداً 

SE aE 


7 - 


(TY | 


© م 
a.‏ الأموات قد نشروا 


ويقول فى باب الهجاء وهو يحاول أن يسقط حق خصمه فى الفخر بقومه فى دنيا أو 





آخرة : 
تخزيك أحياء تيم إن فَخْرت بهم 
والخسرى أموات تيم إن هم نش ا 
وعن (عذاب القبر ) يقول جرير عن معاناة المعذب من أهوال ما يراه وما بحسه: 
ر ي2 م ي #ام م a‏ 
غممت كما غم وال فت ب فى القير )+( 
(۲۳۰) نفسه ١/ر١٠غ].‏ (1؟؟) نفسه .220/١‏ 
(۲۳۲) دیوان جرير ١/ا6١.‏ (۲۳۲) ديوان الفرزدق "/ا2؟. 


د 45 00 


ويقول الفرزدق مصوراً الموقف حول العذاب المرسل الكامن فى بعض هجائياته: 
إذا عاب كب يني ل عم 
وك صر الس راء بع الأخطل 
منى لهم قَطّعٌ العَذاب المُرسَل (") 
فعن عات الاو ك اها يفول القر وق مدا مه مانت اة 
وإن تَبعفُونَى بعد سبعين حجة 
أن عذاب النار ذات الجَمهائم 7" 


كما يقول عن الجحيم والسعير من منطلق الاستغراق فى تصوير مشاهد القيامة 
والموت وتخصيص المشهد بما يصيب خصومه تشبيها: 
أفناء علو العبرين اة 
فق الوت الا ات اف اق صر 
وق اة ذرها مخطارها ها 
وماك خ0 
وعن جهنم وعذابها يقول الفرزدق أيضا : 


coor 
چ‎ 


لهالهمد منى فى أذى وجهاد 
تُجِددُ لى الذكرى عذاب جهنم 
ا سی من بها تقار 59 
وعن حديث العقاب والحساب يقول عمر وهو يستغل المشهد فى سياق الغزل كعادته 
إذ يخشى القصاص الإلهى من فتاته إذا أثمت بقتله فى هواها دون أن تترفق به أو تشفق 
عليه : 





(0؟؟) ديوان الفرزدق .۲٠۰/۱‏ (591) ديوان جرير .٤٤٥/۱‏ 
(۲۳۷) ديوان الفرزدق ۱٤۹/۲‏ (۲۳۸) نفسه ۱۰۸/۱. 


۔ ۹۷ - 


ل َة ا يأ 2 ذه ابيط لت 
أخشى عليك ع قاب ربك فى دمى 


إن ل يكن ا وف 


فا رجي ين فثلنا أن (e)‏ 


كما يكثر ورود الذنب والتوبة والغفران عند الشعراء الغزلين , إذا أخذنا منهم 
| انش قد ظلم تهنا 


TE} er7 5 :‏ 
وإِنَّى بباقى سرها فير بائع () 


ويتمنى عمر وقوع الغفران الدنيوى فى عالمه الفزلى فيقول : 
أمجرتنا ثمواعتللت لتنا 


ولقد ترى أن امنا لناذ ن ف 


ثم يتحاور بين العذر وبين غفران الذنب 
2 ل فيو ٠‏ £ دي 0 


ء E:‏ ر م (45؟) 


TE‏ ذئيا 


كما يشغل حيزاً من فكره منطق الصفح والرحمة وعلاقتهما بالذنب والغفران: 


وأعوذ منك بك القداة لتَمقحى 


معنا SS‏ 
ل | ا 
ذب تتت ةو جو0 
(Y۹)‏ ديوان عمر بن أبى رميعة أ (غ1) ديوان جميل ۰ 
(481) ان (845؟) نفسه 517. 
)۲٤١(‏ نفسه 66 


.١9١هسفن‎ )۲٤٤( 


- QA - 


ثم يميل إلى إسناد مشكته إلى القضاء والقدر فيقول قانعاً به وراضياً بحظه منه : 
ك مام مير 
لکن رک کان وره 


ق ق اء ربى أفضل E‏ 


وهو المنطق الذى وجدناه سائداً عند شعراء المدح الكبار فى نفس العصر من 
خلال توظيف محدد وواضح لفكرة الجبر والقدر الإلهى على نحو من قول جرير: 
الله قدر أن تكسون خليفة والله ليس لما قضى تبديل 
وعن التوبة فى الموقف الغزلى يقول أيضاً - شاعر الغزل : 
أبينى لَنَا د كان هذا تجتباً 
لصرم فتصريح الصّريمّة أَجَمَلُ 
وإن كان إنكارا لأر كرمته 
قفربكإنى تائم تَنَصَل ٣‏ 
وعن الإساءة والتوبة معا عند الأحوص يقول فى نفس الإطار الغزلى : 
٠‏ هبينى امرءًا إما بريثاً ظلمته 


وإضًا مُسيكأً مُذنبِاأً فَيتُوب ١١‏ 


كما يقول حول الظلم والذنب والبراءة والإساءة والإنابة والعتبى: 
أقول التماس العذر لما ظَلّمُتنى 
هبينى امرءا إما بريئاً ظلمته 
وما تهتنا فق اناب وأ عقب 19 
ويحسن هنا أن نسجل أن تعرض شعراء الغزل للتيار الدينى بهذا الشكل إنما 
يكشف عن سيادة تأثيره وتغلغله حتى فى أبعد الموضوعات عنه. ولكن الشعراء استغلوا 


. ٠٥۸ نفسه ۲۰۰. (85؟) نفسه‎ )۲٤٥( 
.۸۱ ديوان الأحوص ۸۷. (۲۴۸) نفسه‎ )۲٤۷( 





- ۹4 - 


معطيات التصوير ومواده من واقع الإفادة من المعجم الإسلامى بأى من الأشكال باعتباره 
جدولاً ثقافياً تكتمل به الهيئة الفكرية التى راحوا يصدرون عنها . ليبقى فى هذا الجانب 
الغيبى من المؤثرات حديث الشعراء من واقع ما أداروه حول فكرة ( الخلود ) تأثراً بالدين 
ومشاهد الفيب » على نحو ما يصوره الفرزدق من خلود النفس والروح فى قوله من منطق 
حكمى ارتدى فيه ثوب الواعظ والمرشد الموجه : 
إذا ما تتاهابِالمَنَاية حديدها 
فيوشك نَفْس أن تكون حَيَاتُها 
وإنزهمسئهاموت طويل خُلودها 
وسوف ترى النفس التى اكتدحت لها 
إذا النفس لم تَنْطقَ ومات وريدها )%( 





)۲6۹( ديوان الفرزدق .٠٠١/١‏ 


“ عأ ~~ 


)٥( 


وعلى هذا النحو وجدت الأفكار الإسلامية والمعانى سبلها إلى مختلف موضوعات 
الشعر فى كل البيئات » فلم تخضع للتخصص الفنى الذى شهدته كل بيئة منها على حدة 
بقدر ما بدت قاسماً مشتركاً بين كل الشعراء » وما زالت المشاهد الأخروية تسيطر عليهم 
بما ينتظر فيها من غفران وعفو إلهى › كما يقول المرار بن سعيد : 
وقد لَعبت مع الفثّيان ما لَعبُوا 
وقد أحدٌ وقد أعْنَى رأف تقر 
أستّغفر الله من جدى ومن لُعبى 
وززى فكل امسرءإلابّدُ مت زر 
وما لى يوم لست ساب 
حتى يجىء وإن أودّى به الغمر (:*") 
وهو يقترب بفكرته من عالم المرجئة والقائلين بشمولية العفو الإلهى . وإن لم يسرف 
على نفسه فى سلوكه هذا إسراف متطرفى الإرجاء . 
وعن الثواب المرتقب من الخالق - سبحانه -- يقول الفرزدق جامعاً بينه وبين عظمة 
الخالق ومصورا اختبار العبد وخشوعه. 
تهون عليك نفسك وهو أَدنّى 
لنفسك عند خالق هاووابًا 
سوى الله الذى رفع السَحًابا 





. ٤٤٩/١ شعراء أمويون‎ )26١( 


- 5١٠١١ 


تفرد بالببلاء عليك رب 
إذا ناداه تشع أجابا 1 
وعن التوية بعيداً عن عالم الغزل يقول جرير : 
بتوية عبد قد أناب فؤاده 
وما كان يُعطى الناس غير طلا ") 
وعلى هذا القياس كان شيوع الأفكار الإسلامية بين الشعراء. خاصة منها ما يرتبط 
بقضايا الغيب . حيث أفسحوا لها مكانها - بل أماكنها - فى مسارات مختلفة حسب 
طبيعة الموضوعات . فكان منهم من أفاد منها على حقيقة الدلالةء وقصد إلى رصدها فى 
شعره » ومنهم من الغزلين - بصفة خاصة - من راح يتعامل معها من خلال معالجة 
غزلية؛ تنم عن استيعابه تلك المعاني» وصدوره عنها بطريقته الخاصة فى التحاور معها , 
وربما عمدنا - هنا - إلى تكثيف الشواهد التى تكفل بعد ذلك طرح الرؤية التحليلية لها 
وصولاً إلى الفصل فى الموقف الفنى للشعراء بشكل عام . 
وقد وصل الأمر بالشعراء إلى حد تتبع الإيقاع الصوتى لبعض الآيات القرآنية تأثراً 
بها » فراحوا يترنمون بنفس الإيقاع فى قصائدهم على نحو ما يمكن أن نرصده من خلال 
بعض الشواهد من شعرهم » على طريقة ابن قيس الرقيات فى قوله : 
إن هذا الليل قاسقا 
واش-تكيت الهم والأرة_ 1 ("") 


إذ يتأثر لفظياً بالآية الكريمة ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل » 9) 


2 ا 2 00 
تركن وفر عنهن البعول ( 2 





(51؟) ديوان الفرزدق )۲٥۲( .47/١‏ ديوان جرير ۲۱۳/۱. غب البيع : تم البيع . 
(۲۵۲۳) ديوان ابن قيس ۱۸۷. (504) سورة الإسراء ۷۸. 


(54؟) ديوان ابن قيس ۱۳٤‏ . 
7١ل‏ م 


تأثراً بإيقاع الآية الكريمة <( فسوف يلقون غا بم ) 
وفى نفس الاتجاه يقول كعب بن معدان الأشقرى : 
كلاً الفريقين تُتَلّى فيهمُ السور 
وق ا ا ا 
مشي الزوامل تهدى صَفّهم زمر 
إنا اعتَصمنًا بحبل الله إذ جِحدوا 
بال حكّمات ولَم نَكْفْرْ كَمَا كَفَروا 
اروا عن الق والإسئلام وَاتَبَعُوا 
ذيثاً يالف ما جات به النَذْر (۷) 


فهو يأخذ الأنساق اللفظية والتعبيرية على المستوى الإيقاعى من الآيات القرأنية 
لإ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لوم يوقنون (© 4 أو من قوله تعالى ‏ واعتصموا 


2 9 ف و يدو‎ o رر‎ 7 7 27 7 04 2 7 e 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) *") . أو قوله تعالى ل وما تغني الأيات والنذر عن قوم لأ‎ 


يؤمنون چ 17" , 
ويقول كعب أيضاً : 
قَتْلَى بِقَثْلَى قصاص يفاد بها 
فى فور ريال طالّما وَقَروا 
فى مفرك تحسب ؛ الفثلى بساحته 
مجان ل كه لاد 0 
)۴٠١(‏ سورة مريم 65. (1؟) شعراء أمويون ۳۸۲/۲. 
(64؟) سورة الجاثية )۲٠۹( .٠١‏ سورة آل عمران ٠١۳‏ . 
)51٠١(‏ سورة يونس .٠١١‏ (01؟) شعراء أمويون ٤١۲/۲‏ . 


- ۹۳ 


إذ يهتدى فى إيقاع ألفاظه ودلالتها أيضاً بما ورد فى قوله تعالى ظ يا أيها الُذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقَمْلَى 4" . وفى الآية الكريمة « تتزع الئاس انهم 
أعجاز تخل منقعر 3© 4" وفى نفس النسق - تقريباً - من التأثر اللفظى والصوتى 
تقول حل فی غه وف ما وزدك أشباهه لزيه'فى اک من موقن : 
فان كتان رشا بها او غو 
فقدجئئهماكان مى على عمد 
لفَدلَحَ ميثاق من الله بَيْننا 


وليس لمن لم يوف لله من ءي و )١(‏ 


إذ ربما أفاد فيها من قوله تعالى ظ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا © 4 (*") 
أو من ف لا إكراه في الدين قد تين الرشد من الْغي 4 ) أو قوله ل الّذين يوفون بعهد الله 
ولا ينقضون الميئاق ي (۷") 

أو الآية 8 أوفوا بعهدى أوف بعهدكم # ) . 

ومن نفس الدرجة من التأثير يرد قول الشمردل اليربوعى : 

منص وب ساريّة كان بمئته 
منهاالجمنن ولؤلؤا مَنُورًا #") 
من الآية الكريمة « إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا & ("") . 


وعتد رين يقو فى فخره الذينى يقومه وموجهاً هجام من نفس المنطاق إلى قوم 
الأخطل . 


(؟1؟) سورة البقرة ۱۷۸. )۲١۳(‏ سورة القمر .»١‏ 
(١1؟)‏ ديوان جميل. )٠٠(‏ سورة الجن. 

.571١ : (701؟) سورة الرعد‎ ۲۵١ : سورة البقرة‎ )۲١١( 
. ٥۳/۲ (1؟) شعراء أمويون‎ .5 ١: (564؟) سورة البقرة‎ 


(١7؟)‏ سورة الإنسان .١9‏ 


1. 


تفشّىالملائكة الكرام وفاتنا 
يعطى کان ةي اانه 
وكتابناباكقنا الأيُمَان )١١‏ 
تأثراً بقوله تعالى # ما من أوتي كتابه بيه بيمينه فيقول هاؤم اقرءرا كتابيه 9 الفا 
كما يقول فى باب الرثاء : 
دال ف قا 
رواسي ها ونْضبت الب حور )١9(‏ 
متأثراً بالآية الكريمة ‏ وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا ي (") 
وهو يقول أيضاً : 
2 : 5 ۳ 56 رثا د 5 . 0 
وكسان كشىء قد أَحطنًا به خبرا | 
من ألفاظ الآية الكريمة ا كذلك وقد أَحَطْنًا بما لديه خبرا GD‏ 527 


أو من قوله تعالى « وكيف تصبر علَئ ما لم تحط به را ۵ 4 50 


فإذا ما قال : 
.م عا ماه ھ2 2م 
(1") ديوان جرير "”/ره5أ١٠١. )۲۷١(‏ سورة الحاقة 0؟5, 
)۲۷٠(‏ سورة النحل )۲۷١( .٠١‏ ديوان جرير ۷۰۸/۲. 
(۲۷۷) سورة الكهف .54١‏ (۲۷۸) سورة الكهف 1۸. 


کو 


3 و 75 4 E‏ معام اعم بير 
فيهمملائكة الرحمن مالهم 
- 08م 
سوى التوكل والتتس بيح من زاد 
of 3 ۴‏ 5 1 - 2 
أنصار حق على بلق مسومة 


8 واه ا م جه ت ۲ 
أههيداد ريك كانوا خير أمداد EY‏ 


بدا عمق التأثراللفظى بالآيات القرآنية [ ومن يهد الله فما لَه من مضل » )*١(‏ 


oo رن‎ 


ل يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين د » ١‏ 


فإذا ما قال جرير أيضاً : 
من آل ممروان ما اريّدت بصّائرهم 
من خوف قوم ولاهَُوا بإلكَا د 
حى انك ملوك الروم ضاف رة 
ك باغلال وأ 9 اد (YAT)‏ 
بدا قريباً من إيقاع الآية الكريمة ™ وتَرى الْمُجرمين يَوْمَعذ مُقرنين في 
الأصفادق (qf‏ 
وفى قوله : 
دَعَتْ مك العم يا ليلةً منْقَر 
کب نورا لق زلت وطال فور 40 


متأثرا بالآية الكريمة $ لا تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا 69 ١4‏ 


(۷۹) ديوان جرير 1/45/7. 020202020202020 (180) سورةالزمر50. 
)۲۸١(‏ سورة الشورى 6. (۲۸۲) سورة آل عمران 5؟١.‏ 
(۲۸۲) ديوان جرير (TAE} .۷٤٥/۲‏ سورة إبراهيم .٤۹‏ 
)۲۸٥(‏ ديوان جرير ۸۸۳/۲. )۲۸١(‏ سورة الفرقان .١6‏ 


--1١.6- 


وعند الفرزدق أيضاً نجده يتحاور فى دائرة الغزلين فى مقدماته قاملاً : 
EC 08‏ به ۴ 8 و 
تلن مع الاب الآ ١١‏ 
تأثرا بمشهد العذاب المبشر به على لغة السخرية والتهكم فى الآية ل إن الذين 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم 
بعذاب الیم 9© ې 40 , 
ثم يقول الفرزدق أيضاً : 
بور ين الل م اوا 
بأئة قووقد بن الث 3 ب | )۳۸۹( 
من إيقاع الآية الكريمة ل كلاً إذا بلغت التراقي ©© 4 7" وكذا يقول القطامى: 
إن ق على شت ر به 


لله نل التو ايسا ا ضح 1) 


من الآية الكريمة ل إن ربك لبالمرصاد 69 ¢ 7" . ويقول عبيد الله بن الحر : 
هم تد , ود .” / : اال 6 
تأثراً بالفاظ الآية الكريمة #8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد 
فى السماء # (") 
ثم يقول عبد الله بن الحر أيضا مطمئنا نفسه إلى حتمية القدر والاستعداد لتقيل 
الموت باعتباره حتماً مقضياً : 





(۲۸۷) ديوان الفرزدق ۲۲۷/۲. (۲۸۸) سورة آل عمران .5١‏ 
(۲۸۹) ديوان الفرزدق "//7ه5. )شور الفا 5 
(۲۹۱) ديوان القطامى ۸۷ . (95؟) سورة الفجر .٠٤‏ 
(۲۹۲) شعراء أمويون )۲۹٤( .54/١‏ سورة الأنهام 6؟١.‏ 


د الأراه 


ع ع اه 32 چ 
يانفس لاتجنزعى إنى إلىأمبد 


ار 





وكل نفس إلى يوم وم 
إنى إلى أجل إن كنت عالم ة 


إليه ما منتعهى علمى وآثارى! 


(Ae 


تاثا بقول تعالی ‏ وکل شی ده قار م 589 . 
ويقول الأحوص : 
كل الال يان التائ من فير 
وح بها وط أهل الثار من مَس ر“. 
من الآية الكريمة إيقاعاً وتصويرا ا في جيدها حل مَن مد (ى » (18" , 
ثم يقول الأحوص أيضاً : 
كتف لاف مر الق ;الا 
سريرة ود يوم م ّى السسرائر 


(4) 


من الآية الكريمة: ا إنه على رجعه لقادر 0 يوم تبلى السرائر © 4(“ . 
وعند الأحوص - أيضا - فى غير الغزل يقول وهو بصدد تصوير ممدوحه : 
عا وطن لت حو مسقنا 
ةر ال ا اة 
ولا ركسينان ائله نالتاش أعتيت 30 





(۲۹۵) شعراء أمويون ۹ (4Y‏ سورة الرعد ۸. 
(۲۹۷) ديوان الأحوص ١١١‏ . )۲۹۸( سورة المسد .١‏ 
(۲۹۹) ديوان الأحوص )۳٠١( . ١١۸‏ سورة الطارق . 
)۳-۱( ديوان الأحوص ٠۹٩‏ . 


1.A-— 


من قوله تعالى ‏ رَجْمًا باْعَيْب ) "ومن الآية الكريمة « وربك أَعلَمِ بن في 
السّموات والأرضٍ 4" . ومن هذا القبيل أيضاً يرد قول عمر بن أبى ربيعة : 
ايب قئاس اريت 
ا 
أو أقيسدى فد إتهتسا الثفس نالك 


في ر 2 ص 


فس ة 3 اع . لافى الكت ان {(T-£)‏ 


من الآية الكريمة وبإشارة أكثر عمقاً ومباشرة ا من فكل نَفسا بغير تفس أو فاد في 
الأرض فَكأئمَا قل اناس جميعا ) "٠٠1‏ والآية ب[ فصب عليِهم ربك سوط عاب 5م ٠4‏ 
ومن ذلك أيضاً قول عمر فى عرض إحدى لوحاته الغزلية. 
يا لي تّنى مت إن لم ألقَ من كَلَفى 
يشترحتا E E‏ توتجورفا النظر 
تقول إذ أيقنت أنىككقارقها 
EE 2‏ 


حيث يستوحى اللفظ من إيقاع الآية الكريمة على تباعد ما بين الصورتين والموقفين 
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مدسيا ©© 4 © . ومن قول عمر أيضاً : 


oj ® +0 


يا ابنة القشيرين أذهى وأمَ ٠0‏ 


على نسق الإيقاع الوارد فى الآية الكريمة « بل السّاعة موعدهم والسّاعة أدهئ 
وأمرت €(" . ولعمر أيضاً قوله : 


.08 سورة الإسراء‎ )5١*( سورة الكهف.‎ )۳١۲( 
سورة المائدة ؟7.‎ )٠٠( . ديوان عمر‎ )5١5( 
.۷٦ ۷۲ ديوان عمر‎ )۳۰۷( . ١١ سورة الفجر‎ )۳١١( 
۰۹۷ سورة مریم ؟7. (۳۹) ديوان غر‎ )۳۰۸( 


.٤١ سورة القمر‎ )۳٠١( 


۔ 14 - 


ود توي الي تيا 


على نفسهأو غير ه فهو أظْلَّم 
OT 5 5‏ ر 
فلاتصرمينى إن ترينى أحبكم 


اوی إتت أنا انيت ۹ 
تأثراً بدلالة الآية الكريمة 8 ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم لبه 4 والآية 
9 إني أريد أن تبوء بإنمي وإنْمك فتكون من أصحاب الثار & 2697 . 
ثم يقول عمر فى سياق غزلی آخر : 
إن الو اة كت يران اط تيه 
لاخر قينا إلا ولا و (E)‏ 


تأثرا بألفاظ الآية الكريمة ومعناها ٠‏ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة # 0٠١‏ ثم 
يتكرر هذا التأثر عنده فى مثل قوله : 


2 الا 5 0 5 م 00 
صد ءءء م دا فبساء أذ صد عنى 
ينا کل ائ وای 


ومن مثل هذه الصيغ القرآنية ما أورده قيس لبنى تأثراً فى قوله : 


لقد كنت حسبب النّفس لو دام وصَلُنا 
ولكثّماالدنياهتاع غرور "١‏ 





(١١؟)‏ ديوان عمر 180. 


(؟١؟)‏ سورة البقرة ۲۸۳. 
(؟١؟)‏ ديوان عمر 197. 


.۲۹ سورة المائدة‎ )۳١٤( 


)1۷( نسورة الحديد ٠‏ 


(11؟) شعر قيس لبنى. 


ا 


ويقول الفرزدق : 
٤‏ 2 م م 
ل الاو و د ا 


عمياء صما لا تُبُقى ولا تَدَر ۵ 


تأثراً بالفاظ الآية الكريمة ‏ وما أَدرَاكَ ما مقر © لا تبقي ولا تذر هم ى .١‏ 





(۳۱۸) ديوان الفرزدق ١/رةغ؟.‏ ` (۳۱۹) سورة المدثر ۲۸. 


1١١١ - 


0) 





وعلى هذا النحو تتعدد الشواهد وتكثر صورها مع شعراء العصرء وكأن ثمة سبقاً 
فنياً راحوا يحققونه من خلال تنافسهم حول مواد المعجم الإسلامى » مما يظل دالا بعمق 
على أن هذا التيار قد ظل صاعداً متنامياً بقوته ورسوخه فى نفوس الشعراءء على الرغم 
من تعدد التيارات الحضارية والثقافية الوافدة من خلال تعرب الأمم المفتوحة. بل لعله راح 
يهيئ للعصر - إلى حد كبير - بعضاً مما افتقد شعراؤه من سلوك دينى قويم, إذ كادوا 
يتجاهلون رحلة القيم فى عصر صدر الإسلام › ليقفزوا قفزاً فى حركة ارتداد واندفاع إلى 
الجاهلية على لغة العصبية والفحش وا لإقذاع. خاصة منهم شعراء النقائض الذين أهدروا 
كل القيم الدينية أمام إحياء المادة الجاهلية ‏ فإن بقى لهم منها موجب ظل ماثلاً فى 
المادة المرصودة من واقع المعجم الإسلامى فحسب . 

ومما يلفت النظر فى هذا المعجم أيضاً أن التنافس قد ظهر بين الشعراء حول كثير 
من أنماط المؤثرات الإسلامية التى حاولنا توزيعها هنا تسهيلاً لتناولهاء ومحاولة لحصرها 
- نسبياً - دخولاً إلى الموقف التحليلى لهاء ومحاولة استخلاص النتائج من خلالهاء فإذا 
بها تجتاح كل الموضوعات من شعر المديح إلى الهجاءء إلى الرثاء » إلى شعر السياسة, 
حتى فن الغزل الذى يمكن أن نتصوره بمنأى عن هذا المؤثر وجدناه يستوعب منه الكثير 
لدى شعراء الحضر والبدو على السواء . وعلى هذا يكشف المعجم أول ما يكشف - عن 
حجم المؤثرات الإسلامية وقد تحولت إلى ظاهرة فنية تسود بين الشعراء » فتشمل شعر 
العصر كله بكثير من صورها وعمق ملامحها » فلم تفرق بين شاعر متدين وآخر رقيق 
العقيدةء بل لعلها لم تفرق بين مسلم ونصرانى إذا وضعنا فى اعتبارنا - وهذا ضرورى - 
صدى هذا المعجم باعتباره مجرد بعد معرفى أو واحداً من جداول الفكر والثقافة وليس 
سلوكاً لدى شاعر كالأخطل انتصر لنصرانيته كثيراً. 

ولكنه لم يتردد فى أن ينهل من هذا المعجم خاصة أمام ممدوحيه من خلفاء 
البسلمين . وتكفى رائيته فى عبد الملك على ذلك شاهداً دالاً منذ قوله فيه مصوراً مرة 
خلافته لله فى المسلمين على لغة القداسة التى اصطنعها شعراء الخلافة: 
1ت 


الخائض القمر والميمون طائره 
ا ة الله يس ENT‏ به المطر 
ومن ثم راح يدعو له دعاء إسلامياً بنصر مؤزّر من الله تعالى : 
إلى ارىئ لا ُقدينا نوافلُه 
الفهمرة الله فا اله الظت ر 
وهو ما يعود إلى تصويره فى إمارته للمؤمنين : 
كن تجن FE‏ ووه 
أبدى النواج سد يوم اسل دقر 
بل يتحدث الأخطل عن الضلالة وكأنما أدرك أبعادهاء فيعرضها من منظور سياسى 
مشوب بطابع دينى أيضاً : ْ 
وتستبين لأفوام ضَّلالئهم 
ويس كليم الذى فى ده عر 
فإذا ما مال إلى تعميم الصورة المدحية نسب جد الأمويين إلى الله - سبحانه - 
كما كان فى تصويره تعبد الملك نفسه : 
أعطاهم الله جد يُنُصرون به 
م ا ا 
وإن كانت هنا سمة واضحة تظل شديدة الواقعية حول بقاء الفواصل الكبرى بارزة 
بين الأخطل ويقية شعراء العصرء إذ نجد ندرة واضحة فى توقفه عند أيات بعينهاء وكيف 
يأتي بذلك وهو لا يقف عندها إلا من خلال ما يترامى إلى مسامعه منهاء ولذا بدا المعجم 
الإسلامى لديه أقرب إلى طرح ما وجده متناولاً ومطروقاً على ألسنة الشعراءء وبقى له منه 
فى صميم شعره ما طرحه حول العبادات الإسلامية من هجاء إما لينتصر لنصرانيته» أو 
ليدفع عنها ضد من هجاه بها من شعراء النقائض خاصة منهم جرير والفرزدق والراعى 
ال 
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وعودا إلى هذا المعجم فيما عدا الأخطل تتراءى لنا صورته وقد كشف عما يدور فى 
أذهان الشعراء من تأثر بالعبادات» والتوحيد؛ والبعث والحساب » وغيرها من صور الفكر 
الدينى التى ظهرت جلية فى شعر المرحلة بعامة . ولم يقف شعراوّها عند حدود المعانى أو 
الدلالةء بقدر ما وصل من الأمر ببعضهم إلى حد التقاط ألفاظ أو صور أو مواقف معينةء 
در ها آنات قر اة سكين ها لار فى رین تعره او تو جه د لته لبر الد 
وجدناه شائعاً عبر كثير من الاتجاهات على وجه التقريب . 


فإذا ما عدنا إلى معجم الشعر الإسلامى فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والراشدين من بعده تبين لنا أن شعراء تلك الفترة قد استمدوا من المعجم الكثير فى 
موضوعات بعينها. وهو ما يتسق مع واقعية الفن الملتزم أخلاقياً واجتماعياً . وخاصة حين 
أخذ مادته من معطيات عصره. ويهذا تميز المعجم الإسلامى لدى شعراء الدعوة فى كثرة 
ما كان من حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحاً له » أو دفاعاً عنه» أو رداً 
على هجاء أصابه: كما ظهرت الصور المتعددة حول نصرة الدعوة الإسلامية» وقهر شعراء 
يك كلها امون ر بوسوع الو شايع الس ومن الرنطلة اذك أن ستول اف ل 
الله عليه وسلم كان موجودا بين صفوف المسلمين. مما يجعل دوران المعجم الشعرى 
حول شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته أمراً مبرراً. يتسق مع طبيعة الظروف 
الزمنية للجيل السابق من الشعراء ؛ بالإضافة إلى قدر واضح من الحرج عند شعراء 
العصر حتى فى التناص مع الآيات القرآنية » أو الإسراف فى الإشارة إليهاء فى فترة لم 
يدون فيها القرآن الكريم أو السنة الشريفة » مما انعكس - بدوره - على الشعراء فى ندرة 
الفاشزات التضبية الف تة من فك الأحسول النيتية خش اختلاطها امت احا بالتضن 
الشعرى . فإذا أضفنا إلى هذا أن ثمة ازدواجية قد تأكدت فى قسمة جمهور المتلقين فى 
عصر صدر الإسلام بين مسلم ومشرك» أدركنا طبيعة الموثرات الإسلامية فى مساق 
ظهورها على ذلك القدر المحدود - أحياناً - مع انتشار المؤثرات الجاهلية التى لم تمت 
بين عشية وضحاها من النفوس بقدر ما ظلّت بقاياها قادرة على أن تطل برؤوسها بين 
حين وآخر فى مواد الإبداع . 

أما معجم شعراء بنى أمية فقد صحبه اختلاف فى طبيعته من حيث كم التأثير 
ونوعيته عما رأيناه فى عصر صدر الإسلام » ربما لأن جمهور الشاعر قد اختلفت طبيعته 
أيضباًء ذلك أن ثمة أحزابا سياسية متعددة راحت تتربص بالخلافة » وبعضها يريد أن 
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ينتزع الحكمء وقد يصل الأمر ببعض منها إلى تكفير الحاكم باعتباره مغتصبا ما ليس 
بحق» وهنا تبدأ نيران المعارك تتأجج بين الشعراء » بين ثناء ومدح من قبل مؤيدى كل 
حون عقن فمؤلت عاسفة الخلاقة الن مف خن ري فيا الستعراء حول اللي 
مؤيدين ومدافعين عن شرعية الحكم فى أسرته » ومن ثم ظهرت حدة المواجهة للخلافة من 
قبل شعراء الأحزاب الأخرى» وكذلك كان الموقف من قبل شعراء الخلافة أنفسهم ضد 
دعاة تلك الأحزاب. 


وانطلاقاً من هذا التصور بدا شاعر العصر الأموى فى صورته الاجتماعية أكثر 
اختلافاً من ناحية جمهوره» عما كانت عليه حال الشاعر فى صدر الإسلام بين مسلم 
ومشرك عكسته بلورة مدرستى مكة والمدينة بين أقطاب كبار هنا أو هناك , لتظل الفجوة 
بينهما كبيرة جدا لتعكس معركة التوحيدية مع الوثنية» وهى الصورة التى تختفى من واقع 
الجمهور الأموى بعد نهاية عصر الوثنية ويعد وحدة الجمهور - إلى حد واضح - على 
الصراعات فى خضم نقائضهم . 


من هنا راح الشاعر الأموى ينتقى من المعجم الإسلامى ما يستطيع أن يدعم به 
قصيدته , ويؤكد به أفكاره ويثرى صورها ومعانيها وموسيقاهاء بعيداً عن منطق الخوف أو 
الحذر الذى سيطر على شعراء ما قبل التدوين للنصين المقدسين » أما وقد دون القرأن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » واطمأن المسلمون إلى سلامة رحلتهما » فلا ضير إذن من 
التناص مع نصوص أى منهما فى سياق الأعمال الشعرية زيادة فى قيمتها وضماناً لأداء 
دورها لدى الجمهور المسلم . 

ومن هنا راح شاعر بنى أمية يدعم شعره بالنصوص المقدسة - كما رأينا - على 
كل المستويات » سواء عن طريق التضمين المباشر أو الدوران حول الصياغة غير 
المباشرةء حيث يستوحى المعنى ٠‏ أو من خلال ما قد يفيده من معانى الآيات القرآنية لفظاً 
وصياغة ‏ أو تصويراً ومعنى . 

ويبدو واضحاً طبيعة ما أصاب ذلك المعجم الإسلامى من تطور مع تنوع صوره 
وأشكاله كما ظهر لدى شعراء العصر » منذ حاولوا صياغة كل ما استوعبوه › وقصدوا إلى 
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طرح ما استقر فى أذهانهم من معالم الحس الدينى سواء على مستوى الآيات معنى أو 
إيقاعاً » أو حتى من خلال الأفكار والقيم الإسلامية التى ظلت أرصدتها بارزة حول 


ولعل فى انتشار فن المدح وتوجيهه وجهة سياسية جديدة لصالح الحزب الأموى أو 
الآخواب المذاوئة له ما شخ الشعزاء على مؤي هن العودة إلى المعجم الاستلامق ‏ وعلى 
التنويع فى مصادر الأخذ منه كلما سمحت أمامهم فرصة للافادة والتأثرء ويدأ الشعراء 
يزكون فنهم ومبادئ أحزابهم من خلال شواهد التاريخ مدعومة بشواهد وثيقة من 
القن القراكى خت اتتتفل معط فى مواشلية العظة :ويه العيرة + وتاكيق الاعتبان. . 


وعلى هذا النحو ظل عطاء المعجم الإسلامى للقصيدة الأموية وشاعرها موزعاً بين 
الثبات والتغاير فى آن » هو ثبات عناصر ورسوخ ملامح أرساها شعراء الدعوة فى العصر 
السابق » ثم كان التغاير الذى استجاب من خلاله الشعراء لطبيعة جمهورهم › مما سمحت 
لهم به أيضاً ظروف الإبداع ومنطق الاطمئنان والهدوء خاصة بعد تدوين النصين 
المقدسينء وهو الاطمئنان الذى امتد أيضاً إلى آفاق حركة الفتوح الإسلامية التى احتوت 
أمصاراً بعيدة شرقاً وغرباً » ومعها اتسعت المساحة الجغرافية التى استوعب جمهورفا 
مقومات هذا المعجم عبر الامبراطورية الإسلامية . 


وربما بدت كثافة الحس الإسلامى وكثافة المعجم - بالصورة الى رأيتاها - فى 
هذا العصر مؤشراً مؤكداً للدلالة على أن الموقف الحضارى للاسلام لم يكن أقل تأثيراً من 
تيارات أخرى كثيرة ١‏ أسهمت فى تطور القصيدة الأموية وحركة تجديدها » بل لعل كثافة 
المعجم تظل شاهداً - أيضاً - على أن الرافد الإسلامى ظل متماسكاً أمام زحام الروافد 
الحضاريةء لتظل قدرته مؤكدة على الانتشار » وتعمق نفوس المبدعين والمتلقين على 
السواء. ويبدو الحكم هنا موضوعياً إذا قيس بما رصدناه من صور كثيرة تؤكد هذه 
الحقيقة وتدل عليهاء إضافة إلى ضخامته وكثافته أيضاً إذا قيس بأى مؤثر حضارى آخر , 
قد نجده قليل الانتشارء أو نادر الهيمنة على القصيدة الأمويةء أو ربما - على الأكثر - بدا 
قينا مثة أماع (إيكقك الحين الحمضارئ والسداسى :. 


فإن أضفنا إلى المعجم الإسلامى ما شهده العصر من حركة الزهد التى بدأ فى 
إرساء قواعدها طائفة من زهاد المرحلة ممن اتخذوا من العبادة والتقشف مسلكاً فى 
- 


الحياة, كرد فعل لانصرافهم عن زخرف الدنيا , إذا أضفنا هذا الجو الدينى - بمقياس 
انتشاره فى العصر - استطعنا أن نتعرف على طبيعة التيار الدينى الذي تدفق من واقع 
نفوس الشعراء » فملأ دواوينهم , وبدا طبيعياً لهم أن يصدروا عنها بتلك الكثافة . ويحسن 
هنا أن نسجل أن نزعة الزهد هذه لم تنشأُ من فراغء ولم تكن وليدة العصر وحده بقدر ما 
كانت امتداداً طيباً لتقشف جيل السلف » وحرصهم على العمل للآخرة: كل ما هنالك أن 
الزهد قد بدأ يتبلور كفلسفة إسلامية تحاول أن تخلص لنفسها » حتى لا تختلط بها صيغ 
أخرى من رهبنة المسيحية أو فكرتها حول التثليث أو الخطيئة أو تعذيب الجسد أو المطهر 
أو ما أشبه ذلك مما تضمنته أيضاً فلسفات الأمم المفتوحة ومذاهبها › ومع استمرار نقاء 
الزهد الإسلامى تعمق التيار الدينى نفوس الشعراء › فأمدها بتيار يدعم الجوانب الدينية 
التى سبق عرضها جملة وتفصيلاً. ولعل تجاوز شعر الزهد هنا فى الدراسة يظل علامة 
دالة على صدوره كاملاً من المعجم الإسلامى » ولعل الرجوع إلى مظانه الأولى لدى الزهاد 
الأمويين تكفى دلالة على ذلك › فمن باب أولى أن يظل جديراً بدراسة خاصة باعتباره هو 
نفسه معجماً إسلامياً له أصوله ومقوماته » مما يجعل إضافته هنا فى زحام التيارات 
الأخرى الكثيرة ضرباً من السلب لحقه فى درس مستقل يمكن الرجوع إليه فيما شغل به 
فن امات تة هول العشين الاما" 


وزيما ظل تعامل الشاغر الأموئ مع مادة المعجم بهذا التتوع عاذمة دالة على رد 
الفعل لديه يما قد يكشف عدم تدينه إذا ما قارناة بمعجم الرهاد وما دار على لسان 
الحسن البصرى أو أبى الأسود الدؤلى أو النعمان بن بشير الأنصارى أو غيرهم ممن 
شغلوا بتدينهم سلوكاً وعملاً ودعوة وتنظيراً وتطبيقاً فى آن واحد. ْ 


أما ذلك الزحام الذى غصت به دواوين الشعراء فى الغزل أو الهجاء بصفة خاصة 
فيظل بمثابة كشف عن ضرب من استقصاء جوانب الفكر. واستقراء مادته فى جميع 
مصادره» فكان المعجم الإسلامى إلى جانب المعجم الجاهلى فى عصر الإحياء » وإلى 
جانبهما معجم العصر الجديد بكل دلالاته السياسية والاجتماعية والحضارية المتنوعة. 





)۳۲١(‏ راجع التطور والتجديد فى الشعر الأموى للدكتور شوقى ضيف. ويمكن الاستعانة بما نظمه 
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الزهاد على طريقة سابق البربرى وأبى الأسود الدؤلى والحسن البصرى والنعمان بن بشير 
الأنصارى وغيرهم معن أصلوا لهذا الاتجاه أمام تيارات الفكر المتعددة. 
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وقياسساً على هذا الفهم يمكن أن نعايش ديوان الشاعر الأموى وأن ندرس من 
المعجم الإسلامى لديه الكثير بشرط ألا نربط ذلك بتدينه من عدمه »› فقد وقعت المفارقة 
بين المعجم كفكر وثقافة وبين السلوك الذى طفت عليه معالم الحضارة, وإلا إذا اعتبرنا 
كل شعراء العصر زهاداً وهم ليسوا كذلك على الإطلاق . 


بل ربما كان هذا الإلحاح على تكثيف مادة المعجم الإسلامى ضرباً من ردود الفعل 
لدى الشعراء ممن أدهشتهم المادة الجاهلية فى مرحلة إحيائهم إياها » فكانت المادة 
ماهم على كدر امن الوم الذئ دقع ادها الى سكل هذا الخر عي هواء ف ل 
التصوير أو التقرير التى دعموا بها أشعارهم» وزحموا بها دواوينهم. 


وعلى مستوى الدلالة التى يكشفها تعامل أولئك الشعراء - على كثرتهم - مع 
المعجم الإسلامى تظل المادة مورّعة بين أبعاد مختلفة , يبقى ظاهراً منها ومسيطراً تلك 
الدلالة النفسية التى دفعت بالشاعر الأموى إلى محاولة احتواء كل مصادر ثقافته لشق 
طريق الفحولة وإعلاء مكانته فى عصره » أو ربما لم يقصد إلى التنافس حول تلك الفحولة 
فظل كاشفاً عما کمن فى وجدانه من حس تراثى بدا هذا المعجم جانباً منه لا يستطيع إلا 
أن يأخذ منه أخذا واعياً يكمل به مجمل مدركاته ومصادر فكره التى آن له أن يصدر عنها 
فى إبداعه . 

أما على مستوى الدلالة السلوكية أو الموقف الأخلاقى فريما وجدنا المفارقة واردة 
بينه وبين ما تحكيه أخبار الشعراء وسيرهم؛ ثم ما تؤكده قصائدهم ودواوينهم التى 
تخصصت من أى من الفنون الشعرية حتى أصبح الشاعر فى إطار البلاط الأموى متزلفاً 
منافقاً إلى حد بعيد» وهو يدرك ذلك خاصة منهم من بالغ فى طرح قداسة الخلافة حتى 
جعلها E‏ الهيا » ووظّف فى هذا الاتجاه حسه الدينى حين استوقفه فكر الجبرية 
ليطوعه فى تأكيد الظاهرة حول شخص الخليفة الأموى » فإن تجاوز عالم الممالأة ومنطق 
النفاق التقينا عنده بصيغ من الفحش ولغة من الإقذاع بما يعكس تخاذل الشاعر أمام 
القيم الإسلامية التى - وإن تغنى بها . وحشا بها شعره وزينه - بدا منفصلاً غنها بشكل 
واضح . وربما كان خضوعه لإيقاع الخصومة والرغبة فى تصفيق الجمهور والاندفاع إلى 
تحقيق الفوز على الخصم؛ ريما كان هذا كله من وراء المفارقة السلوكية التى تعكسها 
مواقف الشعراء حتى ليكاد الشاعر منهم يضع نفسه فى مفترق الطرق فلا تكاد تحسم 
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أمره بين التدين ورقة العقيدة. ولدينا عند شعراء النقائض نصيب كبير بحسم الموقف من 
هذه الزاوية . وخاصة حين غالى شاعر النقيضة فى المساس بالأعراض والتغنى 
بالعصبيات وتزييف الأنساب وتغيير الحقائقء ومن وراء هذا كله ضرب من التناسى 
المؤكدء أو التجاهل المقصود لكثير من تلك القيم التى استوقفته فى المعجم الإسلامى . 
وعند غير هؤلاء وأولئك تتعدد سلوكيات شعراء الغزل بما يكاد يضمها فى إطار سلوكي 
متشابه - وخاصة المدرسة العمرية - بما يكفى لأن تتلقى من ديوان الشاعر معجماً 
إسلامياً يفقد جوهر العلاقة الإيجابية بما يترجمه موقفه الدينى » وما يعكسه منطقه 
السلوكى فى هذا الإطار . 


أما فى عالم شعراء السياسة فقد شغلتهم قضية الالتزام الحزبى ودفعت بهم دفعا 
إلى خوض ضروب من المبالغات حول نظرياتهم وأحزابهم ومبادئ فرقهم بما لا يطمئن - 
فى النهاية - إلى انعكاسات حقيقية لهذا المعجم فى سلوكهم , إذ ما زال الشاعر قاصداً 
إلى توظيف محدد لشعره» يدفع به إلى تأويل الآيات وانتقاء المعانى التى يستطيع من 
خلالها النفاذ إلى حيث يريد » بل حيث يريد منه حزبه؛ وقد رأينا موقف الأخطل السياسى 
من بنى أمية » وكيف جرؤ على أن يمن على الخليفة بدوره فى نصرته حتى كاد يكفّر كل 
الأحزاب الأخرى؛ وهى اللغة التى تداولها أيضاً شعراء تلك الأحزاب فى محاولة لتكفير 
الخلافة ورد مقولات شعرائها . 


أما عن الدوافع السياسية والاجتماعية فتظل واردة من خلال هذا الركام النفسى 
والسلوكى على اختلاف تصانيف الشعراء » وكذا كان تخصص البيئات المختلفة خاصة ما 
ظهر من أمر شعر المدح والسياسة فى الشام » أو شعر النقائض والشعر السياسى فى 
العراق؛ ثم الشعر الفزلى العذرى والحضارى فى بوادى الحجاز ومدنه على السواء. 


وتبقى السمات الفنية الواردة حول استخدام الشعراء لهذا المعجم رهتاً بالطايم" 

الغا غ آذ اء الشناعر الواح نما يوك امير اريه تيل الفروق الفردية بين الشهراء! 

أو لنقل الفروق الواضحة بين البيئات المختلفةء على نحو ما انتشر من الصيغ التقريرية 

المباشرة التى انسحب أمامها التصوير فى أدب السياسة وشعر الاحتجاج» وكذا فى 

المدح السياسى وقليل من الهجائيات . وقياساً على عكس ذلك تجد التصوير فى شعر 

الغزل: وفى كثير من شعر النقائض أيضاً؛ لأن الشاعر يبدو هادئاً أمام تجربته التى تمرس 
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طويلاً بتصوير نظائر لها حتى تحول الاتجاه الفزلى إلى مدرسة لها حدودها وخصائصها 
الفنية المتميزةء أو لأن الشاعر يبدو ملحا على إظهار فحولته فى عصر من عصور الجدل 


بما يدعم موقفه ويحوز به التفوق على خصمه حتى يفحمه. 


بل ربما ظلت هذه السمات رهناً بانعكاسات مواقف الشعراء أنفسهم إزاء الفرق 
المتجادلة وقد اشتد صراع أفكارها. فأصبحت نلك الأفكار مشاعا بين الشعراءء ويظل 
للشاعر حق الاختيار للفرقة التى يأخذ بمبادئهاء ومن ثم فهو يمارس حقه فى استفلال 
مصطلحاتها وتوجيهها فى شعره إلى حيث يريد » ومن هنا كان تطويع الألفاظ مرة فى 
عالم الغزلء وأخرى فى الهجاء. وثالثة فى المدح , ورابعة فى السياسة أو العصبية 
وهكذا ... . 

فإذا استطعنا أن نتلمس من هذا المعجم سمات الحياة الأموية من خلال شعرائها 
بدت الصورة واضحة جليةء ويبقى امتدادها الصحيح رهناً بانتقالنا إلى الحياة العباسية 
وتتبع مسارات المؤثر الإسلامى فى إبداع شعرائها . 


5-000 
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و مع ما شهدته البيئة العباسية من تطور فى فنون الشعر › ومع تعدد موضوعاته 
ومجالاته ظلت صلة شعراء العصر بالتراث الإسلامى وطيدة بشكل يلفت النظر » وحين 
نقول يلفت النظر على الرغم من أنه موقف طبيعى على الصعيد التاريخى باعتبار العصر 
امتدادا طبيعيا للعصر الإسلامى » فإنما نقصد بذلك إلى ما عرف عن البيئة العباسية من 
انتشار تيارات الفساد الاجتماعى › والتحلل الأخلاقى , وانهيار الكثير من القيم فى إطار 
عالم الزندقة والمجون واللهو , إلى العبث بقضايا الغيب والمساس بأصول العقيدة لدى 
بعش كبا شعزاء العمس ‏ إلى الإستراف والتجاهرة فى ففارسة اة المحرمة فى 
مجالس الندماء » وشرب الخمرء وغيرها من صور العريدة والدعوة إلى التحلل من كثير من 
القيم . ويكفى شاهدًا أن نتتبع الموقف الجغرافى للمجون العباسى فى المدن المختلفة ؛ 
ثم فى الأديرة خارج المدن » ثم فى المتنزهات والرياض والحدائق ٠‏ ثم فى دور الشعراء 
ومجالس الغناء ودور القيان » بل حتى فى القصور العباسية ذاتها » فماذا بقى إذن 
-جغرافيًاً - لغيرها من التيارات ؟ 

ووسط هذا الزحام من أصوات اللاهين والمجان وعربدة السكارى والمخمورين 
اللاهثين وراء اللذه المؤقتة شهد العصر نغمة إسلامية رفيعة المستوى رددها الشعراء فى 
جل موضوعات الشعر , فلم يعرف المعجم الإسلامى سبيلا إلى الخفوت أو الأقول » بل 
زاحم تيارات الحضارة » وقاوم بعضا من سلبياتها » واستمال الكثير من شعرائها › 
وانتشر عبر كثير من الموضوعات التقليدية منها والمستحدثة على السواء . 

ولعل من أكثر صور المعجم الإسلامى انتشارا ما ورد على ألسنة شعراء المدح 
ممن أداروا حوارات دينية مكررة حول فضائل ممدوحيهم » فصور فريق منهم حركة 
الجهاد الإسلامى ضد الروم وغيرهم من أعداء الإسلام » وراحوا يترقبون حركة الخلافة 
فى نصرة الدين » ومنطق الدفاع عن الرعايا حرصا منهم على توثيق الغزوات » وتصوير 
الحروب من حيث دوافعها وأحداثها ونتائجها . ورصد الانتصارات التى زادت أحداث 
التاريخ توثيقا ٠‏ بل ربما أضافت إليها من التفاصيل كثيرا من الصور فى عصر شهد 
استمرارية مكانة الشاعر وسيلة إعلامية يعتمد عليها مجتمعه كل الاعتماد . 
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ومع قصيدة المدح بدا موضوعها أكثر قابلية للتطويع لاكتساب صور من هذا 
التيار الاسلامى , واستيعاب كثير من صور معجمه وتقاريره . فقد اتسعت حدود دائرة 
الفضيلة فشملت وقائع وأحداثا جساما » عاشها الخلفاء فى خضم حروب دامية مع أعداء 
الإسلام من الروم , الأمر الذى جعل الممدوح العباسى يظهر كفارس مسلم يدافع عن 
تمام فى دوافع المعتصم فى فتح عمورية وهو بصدد تصوير فرار تيوقيل : 
هيهات زعزعت الأرض الوقُور به 
عن غزو محتسب لا غزو مكتسب ° 
ثم دوافع تدبير ممدوحه للغزى : 
تدبيرٌمعتصهبالله منت قم 
وهو ما طرحه فى صورة أكثر وضوحا ومباشرة : 


يا فارس الإسلام أنت 3 


١ 





وكفَّيته كلب اله OR‏ و 
کا ن تخو ها کو ومن فاع ال تفركرت فن عمابتة كى انو :فاا 
و صوره من شح فی : 
هو يحمى حماها ٠‏ ويذود عن الإسلام خصومه : 
وجناب ولم قيا ال لم سردي 


١‏ ؟ ) الديوان: (۲) الديوان ۱۳۸/۲ كلب العدو : أذاه وشره. 
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فهو يشكل الصورة - هنا - من منظور دينى محض » رسخ فى ذهنه قياسا على 
ما عرضه فى لوحة عمورية » حين كرر إسناد فتحها وتحطيم حصونها إلى الله سبحانه : 
و تخا ایوا و ی بدا 
والله فاح باب المعقل الأشب 
وعندئذ تزداد صورة الخليفة إشراقًا وتجلياء وخاصة حين يغلفها الشاعر بذلك 
الطابع الدينى ا لمحض » لا من حيث الدوافع فحسب » بل حتى من 'حيث التقدم الفعلى فى 
القتال . على النحو الذى سجله أبو تمام أيضا حين نسب تقدم المعتصم إلى الإرادة 
الإلهية العليا لا إلى قدراته البطولية فى قوله : 
ولو رمى بك غ ير الله لم تصب 
خصوم دينه » ولو كان الممدوح وسيلة من عند غير الله لكانت الهزيمة من نصيبه مهما 
كانت شجاعته » وهو مانجده يتردد أيضا عند أشجع السلمى فى مثل قوله : 
وليَسهنك الفتّح والأيام م قبلة 
أمست هرقَلَةُ تَيُوى من جوانبها 
قاض الله والإسلام يُرميها 
ا الكل ف ەننىف انر 
إلا الذى ملك الدنياومافيها "ا 
وكأن كلا من الشاعرين راح يصوغ فى فنه معنى الآية الكريمة حول خروب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وغزواته $ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ وليبلي المؤهنين منه 
بلاء حَسَنًا چ ) . 
(۳) الأغانى )٤( .۱۷٤/۱۸‏ سورة الأنفال .١١‏ 
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ولذا ردد بعض شعراء الزهد ما راح ينطق بالربط بين أحداث التاريخ الإسلامى 
على هذا النحو الذى قاله عبدالله بن المبارك فى منطق الجهاد . مؤكدا ما يذهب إليه 
بمنطق الكتاب الكريم ‏ وما ورد تأثرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بقوله 
وإشاراته : 
ولقد أتانا عن مقال نبينا 
قول صحيح صادق لا يكذب 
لايستوى وغفبار خيل الله فى 
أ ا و ن نار لين 
ا ان ال ا 
ليس الشهيد بميت لا يكذب °“ 


الفضيلة الإسلامية اتساعا وعمقاً » حتى مع نتائج الحروب التى لم يستهدف منها الخلفاء 
غنائم ولا اكتساباً » بقدر ما سيطر عليها من قداسة الرغبة فى نصرة الدين والحفاظ على 
رعاياه » على غرار ذلك المنهج الذى عرضه أبو تمام أيضا فى ظلال المقارنة التى عقدها 
بين فتح عمورية وبين يوم بدر فى قوله ؛ 

إن كسان بين صروف الدهر من رحم 

فبين أيامك اللاتى صرت بهنا 
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وكأن هذا الربط ما كان إلا نتاجا طبيعيا للمسلك الدينى القويم ؛ الذى خرج على 
أساسه الخليفة المعتصم غازيا , وبذا كانت نتائج الفتع مجسدة فى تعبير السماء عن 
سعادكها به وبأكبارة قبل الأركن والنسا التن ازدانت هن جراء تاتجة : 





(8) النجوم الزاهرة ؟/١٠.‏ 
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فتح تفتح أيواب السعئشماءله 
وتبررٌ الأرض فى أنُوابها القشب 
وهو ما سعد به الإسلام تصريحا فى قول أشجع فى خطابه للخليفة : 
ا ا افك سسا 
والتتاهندان الخل والح سرام 
وعلى عدوك يا أبن عم محمد 
رصّدان : ضوء الصبع والإظلام '") 
وهو ما بدا شديد الوضوح أيضا فى مدح أبى تمام لأبى سعيد محمد بن يوسف 
الثغرى فى قوله : ' 
يوميهأخذالإسلام زينته 
بُسرها واكتسى فخراً به الأبد 
يوم يجىء إذا قامالح ساب ولم 
يذممه«بدر» ولم يُفضح به «أحدء !"ا 
وإذا هو أيضا يصور الأرض المقدسة ضاحكة مستبشرة من منظور دينى كما 
أسعد يه السماء : 
کت له نكا شم كيا 
کی وم بر وال ا 
كن الوا فن الفارس اوح الان هور اة ر ال اف 
«عمورية» أو غيرها من روميات الخلافة العباسية » فقد شاركه فى ذلك على بن الجهم 
بنفس المستوى الانفعالئ » وقياس الصدق التصويرى فى عرض نفس الفتح أيضا وما 
كان من استحسان نتائجه على المستوى الدينى : 





(5) البيان والتبيين "١0/7‏ , (۷) ديوان أبى تمام .١7/7‏ 
(۸) ديوان أبى تمام ۱۳۸/۲ . 
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مناظر لا يرال الدين منم ا 
vê‏ ل Hj‏ الل اد 
وإذا بالنتائج تَبْنّى على نفس المقدمات الدينية على شاكلة قول أبى تمام : 
بوادر من عزيز ذى كسام 
وإذا بالشرك يلْقَى مصرعه أمام جحافل المسلمين » لتكون الحرب - فى جملتها - 
حرباً دينية » وليكون الخروج إليها جهادًا إسلاميا يترجمه ما كان من تهاوى عمورية ؛ وما 
«ستتبعه رفع راية الإسلام . على نحو ما من صورة قول أبى تمام أيضا فى خطابه 
للمعتصم بالله : 
حلت كركن معنيو الشيرك متها 
ولم تع رج على الأوتاد والطَّنْب 
ومن هنا كان تأكيد قوله فى حواره مع يوم عمورية : 
أبقسيت جد بتى الإسلام فى معد 
والمشركين ودار الشرك فى صَبّب 
أو فى نتائج المعركة فى ختام القصيدة ذاتها جامعا كل أيام المعتصم مع الروم : 
أبقت بنى الأصفر الممراض كُأسمهم 
صفر الوجوه وجنت أوجه العرب 
وفى صور كثر تداولها لدى الشعراء . وتعاورتها ألسنتهم . وتزاحمت عليها 
خواطرهم» فكانت قريبة منها أيضا صورة أبى الشيص حول هزيمة الشرك أمام الإسلام 


. © م 


موده فيكم الوم اف تارك 





.١ ديوان على بن الجهم‎ )٩( 
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ونت جوف الله هام متدرا 
َاطات للإسلام ناصية الشتك “١٠١‏ 
وطاطات للإسلام و , 


وفى مواراة التحول الذى رأيناه وقد أصاب قصيدة المدح الأموية حين ورّعها 
شاعر العصر بين مدح تقليدى وبين لوحات السياسة الخالصة نجد القصيدة العباسية 
تأخذ نفس المنحى من القسمة على مستوى الشكل » ولكن من منظور آخر ربما يعكس 
طابع التحول الذى أصاب العلاقات الخارجية والداخلية فى الدولة » فقد أخذت الخلافة 
بمبدأ القسوة والعنف مع أهل الفتن والمناوئين لها من بقايا الفرق السياسية » حتى كادت 
- بذلك - تسكت أصوات المعارضة » وعندها تهاوى الصوت السياسى الذى ارتفع فملً 
الآذان فى عصر بنى أمية من قبل الشيعة والخوارج والزبيربين . 


وفى مقابل هذا التهاوى ارتفعت أصوات أخرى تهاون معها خلفاء بنى العباس , 
ربما من قبيل المجاملة › وربما من قبيل الخوف والحذر أو المهادنة » وريما أخذ الخلفاء - 
آنئذ - درسمًا أليما من وقائع الأحداث التى دالت لهم من بنى أمية » فأرادوا أن يضمنوا 
لسياستهم أنصارا من الأمم المفتوحة التى شاركت فى إسقاط الحكم الأموى» وهو الأمر 
الذى نجم عنه توجيه معظم طاقات الخلفاء إلى السياسة الخارجية حول مناطق الثغور , 
وترقب تحركات الروم التى قصدت إلى تهديد الدولة الإسلامية ؛ ومن ثم عرفت القصيدة 
المدحية قسمة جديدة لها على أساس من حركة تلك السياسة الخارجية فكانت معرضا 
للمدح والهجاء معا » حيث راح الشاعر يتبنى قضايا الإسلام من منظور تعارضه مع 
قضايا الشرك » على عكس ما تراعى لنا من صراعات الفرق الإسلامية وتكفير بعضها 
بعضا على نحو من الصراحة التى ترجمها مثل قول نصر فى المرجئة : 

إرجاؤكم لرْكُمْ والشرك فى قَرن 
فاتتمٌ اهل !شروو زج ونا 


ويذا كان طرح هذه الصور على سبيل التناقض قاسما مشتركا بين كيار شعراء 
العصر على النحو الذى اصطنعه أبو تمام فى بائيته فى «عمورية» » وغلى النحو الذى 





.86 أشعار أبى الشيص‎ )٠١( 
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سارت فى إطاره حركة الجهاد الدينى على المستوى الداخلى أيضا فى مثل نهوض 
التعكسيع اة خن فاك جوت (الأفشين) حين انكف له أعرة + وتبستت فيا نك 
وافتضحت نواياه التى جسدتها محاولته لإعادة مذاهب الفرس (المجوسية) » وما تأكد 
حوله من أن قوما من الفرس كانوا يكاتبونه باسم (إله الآلهة) ‏ وأنه كان دائم التربص 
بالمسلمين حتى كشف الله للمعتصم أمره فصلبه ثم أحرقه (سنة 0؟؟ه) . ١١١‏ 


ووجد أبو تمام فرصته فى هذا الجو الغامض الكئيب . ليطرح أبعاد الموقف من 
منظور دينى محض ؛ عرض فيه من لوحات الفن ما يعكس أثر المعجم الإسلامى فى 
نفسه» على نحو ما ردده فى قصيدته الرائية المشهورة ومطلعها : 


الحق أبلَّج والس يوف زار 
OA) 7 1‏ 


وفيها يقول موثقا صلة الخليفة بدينه وتمسكه به ودفاعه الدائم عنه : 
مَلكُ غدا جار الخضلافة منكم 
والله ققد أَوْصّى بحفظ الججار 

فلعله بذلك أشار إلى دلالة الآية الكريمة ‏ والصاحب بالجنب وابن السبيل ٠".‏ 

أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظننت أنه سيورئه» . 

وهو يضدخم من حجم الفتنة حين تصل إلى درجة التحريض على معصية الله 
تعالى» على نحو ما كان من كاوس بن خيدز (الأفشين) : 


جبارها فى طًاعَة الجَبّار 


0 83 
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مورا بعد ذلك طغيانه وكفره فى لوحة كاملة » يعرض فيها موقفه منذ خرج على 
المعتصم . وتنكر له , وبطر على نعم الله التى غمرته فى ظلال حكمه : 
د _ ةلله كانت عنده 


کا 
فكانهافى عغربة وإسّار 





- 


ثم يؤكد ما کمن فى صدره من كفر بالله » وكيف طبع على النفاق : 
حتى إذا ما الله شق ضمسيسره 
عن مستكن الكفر والإصرار 
ونا لهذا الدين شفرتةه انْكّنى 
الو نت قان اا ار 
متاسيا فى ذلك بالععاك والصنور :الك نوردت فى الآيات القراتية فاذا بالطفيان 
ينتهى به إلى «دار البوار» : 
جالت بخفيدرٌ وة المقدار 
فاحل الشلفيا دان بُوَارٍ 
مستوحيا فى ذلك معنى الآية الكريمة « وَأَحَلُوا قَومُهُم دار الْبَُارٍ 4 “' وكذا فى 


- 


قوله : 
اس e‏ 


وْطد الأسحاس على ش فير هار 


متاثرا أيضا بدلالة النص القرآنى من قوله تعالى 8 أَفمن أسس بنيانه على تقوئ من 
اله ورضوان خير أم من أسس بنيانه علّئ شقا جرف هار فانهار به في نار جهنم 4 وإذا 
بالشامن لا ترك الأفشين حتئ نكف طابعتعتقد» المجومى “وما كان من جنا عن 
الإسلام لولا أن كشف الله أمره » فإذا هو من رؤوس الشرك وعبّاد النار التى بدت الآن : 





جات 


5 1 يه رذ 0 7 و 8 ك 
ما كان يرفع ضويها للسارى 
صلى لها حيا وكان وقودها 
ميتاهيدَخلهامَِعَالفجار 
مستأنسا فى ذلك بدلالة الآية الكريمة وإ الفجار في جحيم » ١‏ وإذا هو 
يعاود تصوير عشق الأفشين للكفر . وحرصه عليه » فلا يكاد يجد معادلا للموقف إلا من 
خلال ما التقطه من التاريخ الأدبى من غعَرْل الفرزدق فى زوجته «نوار» وما حدث من ندمه 
أبو تمام عن الأفشين وكفره معرجا على هذا اللمح والإشارة إلى شريحة من التاريخ 
لاني 
اتن كتاكورة يشير فة 


ټ ۶ ٠#‏ ام 
وجدا كوجد فرزدق بنوار 


ومن ثم اشتد حرصه على إخراج الأفشين من دائرة المسلمين ممن أخلصوا 
دينهم لله » وجاهدوا فى الله حق جهاده » فيستعيد أنئذ من مشاهد التاريخ الإسلامى 
إحدى صور الرعيل الأول » ويختص منهم الصديق رضى الله عنه وما كان من صحبة 
الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار على النحو الذى صوره القرآن الكريم 
9 إذ أخرجه الذين كقروا ثاني انين إِذ هما في الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا" فإذا بالأفشين يلحق بأقرانه من المارقين المرتدين » وينضم إلى حزب الكفار 
على عكس ما عرفه الإسلام من تلك الصحبة المباركة التى بدا الدين قوامها الأول : 

انيه فى كبد اللسماءولم يكن 
لاشنَينْ تان إذ مُمسافىالقار 

ولا يكاد أبى تمام يختتم قصيدته » حتى يستطرد عودا إلى كشف أبعاد أخرى من 

كفر الأفشين بالنبوة والهدى » ليبدو جزاؤه بذلك من جنس عمله : 
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كنانوا التو والووي ف ت فكت 


أعناقهم فى ذلك المضْئ مار 


تنفيذاً بذلك لجزاء الذين أفسدوا فى الأرض وحاربوا الله ورسوله أن يقتلوا أو 


لبوا أو قطع أمديهم رُم من خلاف ريشا من الأْض 4 ذاك أن مكر مؤلاء ب 
يساوى شيئا أمام قدرة الخالق على الانتقام منهم ™ ويمكروت ويمكر الله واللّه خير 
الماكرين 4 '''' وهؤلاء إنما ينالون جزاءهم بناء على مقدمات أسرفوا فيها وتمادوا فى 
يهم ف ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 4 ''! . ولم تكن الإطالة فى التوقف 
عند أبى تمام كشفاً لتوقف المعجم الإسلامى عليه دون سواه من شعراء العصر العباسى, 
بقدر ما تبدو مؤشراً لشيوع الظاهرة حتى عند من خاضوا القول فى الزندقة من قبله › إذ 
الإسلامى بعضا من المعانى التى حاول فيها أن يقترب من شعراء عصره فى قدرته على 
لاستيعاب تلك المعانى الإسلامية » وبعض القيم التى آثر بشار إعادة طرحها فى دائرة 
فضيلة ممدوحه من منطق التقوى > والحرص على دينه > والذود عنه » وما يصحب ذلك كله 
من وقاره وحلمه حتى ليبالغ فى تصوير هذه الصفات حين يقرنها بما كان فى رسول 
البشرية عليه الصلاة والسلام » فيقول بشار فى الخليفة المهدى : 
فتى قريش دينا ومكرمة 
م ابيع 


وفيت ودی له بعمعا وفيا 


يفطل اشد الرناع ولا 


و 5 وار 0 
شوهم وقسور يزين ره 


حلم وزان الوقتار فنا اچ تكتيسا 
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ترى عليه سي ما النبى وإن 
حارب قوما أذكى لهم لبا د 
كما قال فيه أيضا مصورا الموقف بينه وبينه »> حين منعه من القول الصريح فى 
الغزل » أو التعرض لطريق الغواية والسيئ من القول : 
تشاقلت إلا عن يد أستقيددها 
دزورّة ملاك اشا بها أزْرى 
وأخِرجِنَى من وزر شمسين حجة 
فی هاشم يقشع ر من الور 
فلاتعجبي من خارج من غواية 
نوّى رشّداً قد يعرض الأمر فى الأمُر 
فبهنذا وائئ بد شرحت مغ الثفى 
وماتت فعبوهى الطارقات فا ت" 
صحيح أنه لا يكشف بذلك عن تأثر مباشر بمعان معينة لآيات بعينها ‏ ولكنه يبدو 
قادرا على تلمس أبعاد سبيل الرشد والهداية حين ينأى بنفسه عن غوايتها وضلالها » ثم 
هو يأخذ من هذا السلوك الدينى ما يضفيه على الخليفة الذى يقشعر من الوزر › ثم ما 
يضفيه على نفسه وقد آثر طريق الهداية وشرع فى سبيل التقى مما يتنافى مع منطقه 
العبثى الذى أحس فيه خفة ظله » فبالغ فى تصويرها حين قال فى نفس الموقف من 
منظور يبعد به كثيرا عن هذا الحس الدينى ويتنافر معه : 
ونهانى المّلك الما م عن النسيب وما عصيته 
إن الخليسفة قد أبى وإذا ابن ف تاا تة 
والله رب فا إنقصدت ولا EEE‏ 


$ © © 
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ولم بقف الشعراء عند موضوع المديح وحده بل أفسحوا للمعجم الإسلامى مجالات 
5 ب ا د 7 اف ع ۶٤‏ 
أخرى كثيرة كثر فيها حوارهم على صعيد الموضوعات المختلفة حربية كانت أو غير 
حربية » الأمر الذى يكشف عن دقة صلتهم بهذا المعجم » فأخذوا منه الكثير من المعانى 
يستوقفه - أيضا - ذلك الطابع الدينى للحروب على النحو الذى ذهب اليه أبو العتاهية 
ا AD ek‏ 1 5 ۲ 
حين ذكر خروج الرشيد لقتال بندار هرمز بطبرستان : ""' 
ألا إن حزرب الله ليس بُعجز 
انف اروق ما السك خر 
أبىّ الله أن يع صى لهارون أمسره 
وذلّت له طوعا يد المع زز 
إذا الراية السوداء راحت أو ادت 
إلى هارب منها فليس بع جز 
أطاعت لهارون العداةٌ لدى الوَهّى 


تتح لص عاو شير 


وبذلك انتشر الحس الإسلامى فى لوحات الحروب لدى شعراء المديح الذين نالوا 
مكانة مرموقة فى هذا الفن › أو من آثر منهم طريق الزهد على نحو ما كان من أبى 
العتاهية الذى لم تكد صورة تخلو لديه من ذكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ وعنده كثر الإلحاح 
على ذكر الدين ونسبة النصر فى الحروب إلى الله » وهو النحو الذى ردده مسلم بن الوليد 


أيضا فى ثنايا مدحه داود بن يزيد : 





(۲۳) شعر أبى العتاهية 51. 
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والله أط قا نار المرب إذْ سهرت 
شرا بوق هاف الغرب داوود 
ناقف تم انا تقر ع 
عنه ثلاث ومكنَى بالمواحيم 
يجود بالنفس إن ضن الجواد بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
لا يعدمئك حمى الإسلام من ملك 
أقمت قُلُتهمن بعد تأويد 
أجرى لك الله أيام الحياة على 
فعل حميدوجد غير منكود 
لايفقدالدين خيلا أنت قائدها 
يُعُهدن فى كل ثفر غير مهود 
من هنا تبدو اللوحة قائمة على أساس من الحرص على طزح الحس الإسلامى 
الذى يترجمه سلوك القائد فى جرويه » دون أن يأبه فى ذلك بمطامع دنيوية أو غنائم 
وسلب» بل يقبل على الموت إقبالا دينيا صرفاً يعكس سلوك المسلم فى قوة إيمانه , 
وخاصة حين تلتقى فى نفسه الفضائل الدينية القويمة » تلك التى يستجمغها الشاعر فى 
قليل من الأبيات على النحو الذى صور فيها يزيد بن مزيد الشيبانى قائلا : 
لايستطيع يزيد من طبيعته 
عن المنية والمعروف إحجاما 
خمل ابا قال الف ق 
فى غمرة الموت يوم الروع إقحّاما 
اتک ت تيضف ول الله ا 
وباس أول مَنْ صَلَّى ومن ماما 
ا 


قطعت فى الله أرحام القريب كما 
وصلت فى الله أرْحَاما وأَرْخَاما 
يطيب منك مع الآأمسال صاح بها 
حلماً وعلما ا وإسلاما (Ye)‏ 
ولعل الجانب الإسلامى فى لوحات المدح الحربى قد طرح على الشعراء من الثقة 
فى انتصارات ممدوحيهم الكثير » وإذا بالشاعر يتحول من مجرد مادح إلى ناصح ومرشد 
وموجه ٠‏ تدعوه ثقته فى تدين ممدوحه والنصر الإلهى المتوقع له » تدعوه إلى أن يزداد 
عنفا فى قتاله » ويشتد غضبه من أجل الدفاع عن دينه » على نحو ما كان من تحريض 
محمد بن يوسف لهارون الرشيد على العودة إلى غزى بلاد الروم وتأديب ملكهم «نقفور» 
بعد أن نكث عهده معه : 
نقض الذى أعطيته نقفقور 
فتلي دائرةٌالبور تدور 
أبشر أمير المنؤمنين فإنه 
فتح أتاك به الإله ك بير 
فلق تباشرت الرّعية أن أتى 
بالنقض عنه وأفد ويش ير 
تىا فة 
تشفى النفوس مكائها مُذكور 
تشقون :انك هين كفس أن كاي 
عنك الإهام لجَافل مقرور 
ألقاكَ حيّنك فى زواخر بره 


2 بير 
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ملك : تجرد للأصهاد بتفسه 


: ا 3 ۶ {To}‏ 
هطع لكوة أبدا به معقغييور 


وإذا بصدى الموقف ينعكس لدى أشجع السلمى خاصة بعد الانتصار حيث يجد 
الفرصة مهيأة لأن يهنئ الرشيد لما فتح «هرقلة» وهزم «نقفور» مما يذكرنا بموقف أبى 
تمام من بعده فى فتح عمورية » يقول أشجع : 
وليَهنك الفتح والأيام مقبلة 
إليك بالنصر معقوداً تواصيها 
أمسست هرقلة تهوى من جوانبها 
ونا صر الله والإسلام يُرُميها 
إن الخليفة سيف لا يجرده 


إلا الذى يمالك الدنيا وما فيها'"ا 


وهو النهج الذى شاعت فى إطاره صور الانتصارات الحربية من منظور دينى . 
حتى أصبحت قاسما مشترکا بين شعراء العصر الذين راح يكرر بعضهم بعضا ٠‏ بل راح 
الواحد منهم يكرر نفسه بين قصائده » فهو يصدر من نفس المنطلق الذى يسيطر عليه فيه 
- تقريبا - من كان منهم على قدر من التدين ؛ أو حتى الخلفاء الذين أرادوا إظهار تدينهم 
وواجبهم إزاء العقيدة » حتى يخففوا من إحساسهم بذفور المجتمع منهم > فاذا بالحسين 

ترى النص_رّ يقمم راياته 
إذااماخف قنأمامالعلم 
وفىاللهنوخأم داءة 
E a 08‏ 
وجرد فيهم سيوف النقم 
(۲۵) ديوان مسلم 8؟. (51) الأغانى 155. أشعار الخليلى ۹۸. 


A 


ویآ يكظم من ف 

وفى الله يصفح عمن حرم e‏ 
وعلى هذا النحو بدأ يوسع من دائرة الفضيلة. وهى المنطقة التى تمس أخلاق 
رعاياه » فإذا هو يسلك سلوكا إسلاميا قويما يدخله ضمن دائرة ‏ والكاظمين الغيظ 


والعافين عن الثاس 4 "' على النحو الذى صورته الآية الكريمة . 


وعلى هذا النهج - أو قريبا منه أيضا - اتسعت دوائر الفضائل ٠‏ ورسم الشعراء 
لممدوحيهم صوراً عديدة من هذه الزاوية الدينية التى عرضوا فيها نماذج مثالية من 
سلوكهم › كان أساسها التقوى والورع والتمسك بمكارم الأخلاق . على غرار ذلك النحو 
قوله : 
تدبير م فقتصصمبالله منتقم 
اله حرتقي :فى الله هرفن 
جمال الخلقة والخلق من منظور دينى يراه فيه : 
كد قطي ا 
هذى التقىومكارم الإا ٠١‏ 
ولذلك يبدو الشاعر شديد الحرص فى حواره الدينى » حيث يقترب بالخليفة من 


فا ع طلم الاه اف فيه على التكى الذى ذهب اله ران اى حه فقن 





قوله : 
سئّن النبى حلالها وحرامقها 
(۲۷) نفس المصدر. ` (48؟) سورة آل عمران 4". 


(۲۹) ديوان إسحاق الموصلى .١65‏ 
- ۳۹ - 


2 د 4 0 1 نوا 
7 وګ ت 
للمسلمين وفى العدو ويالها 
أذهبت بعد مَخّافةأوجالها 
ك ف نتاف اننا 
وفككت هن ا ائ اال 
E‏ 
خلت الك اقا امنوالي 7 
فإذا الممدوح يبدو عنده رجل دين من الطراز الأول > فهو يسير على نهج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويحرص على إحياء سنته الشريفة من قبيل سلامة التشرد 2 
وبيان القول الفصل فى الحلال أو الحرام » وعندئذ يأخذ فى إحياء السلوك اقتداءً به عليه 
السلام واستفادة بعفوه عند المقدرة . الأمر الذى يدفم الخليفة إلى حماية رعيته 
ولو رف سبيلا يودي ب إلى الكل طن واناه »قوق هنح اجى ال اويل لا 
وتتسع دائرة الفضائل الإسلامية فى أشخاص الممدوحين ؛ ومعها يزداد حرص 
الشهراء على عرض تفاصيلها ٠‏ وقد استعانوا فى ذلك كله يما ثقفوه وزاد يه وعيهم من 
مادة المعجم الإسلامى » فإذا بأشجع السلمى أيضا يعرض فى مدح الرشيد صورة كاملة 
أساشها ما رددة أبو نواس فى تقس الممدوح أيضا فى قوله : 
إمام يخ اف الله حنثَّى كانه 
يمل رؤياهُ ص باح مس ٠‏ 
لتصبح الصورة أكثر تركيبا عند أشجع » وخاصة حين يلتقى موجب الشخصية 
لديه فى السلم بموجبها أيضا فى ميدان القتال فإذا هو (أى الممدوح) : 





(۳۰) ديوان مروان .4١‏ (۳۱) ديوان أبى نواس .٤۰۲‏ 


لامها 


3 0 1 5 2 4 5 ل 2 2 
ملك: من مخافةالله مغضٍ 


وَهْو ممق ضى له من الإعظام 
ألف الحج والجسهاد فماين 

والمظا ا و رة الإحرام 
طلب الله فسهو يسسفعى إليه 

بالمطايا وبالجيد السّوامى 
ف دام نة ديق 


وأكتترئ فى وة ات اد 


وذ الع ان هن الشروج الان فى هوا الى قي ل ال2 فة 
فى حرويه مجاهد يحتسب عند الله تعالى أجره » وفى سلمه يلتزم بالصورة الأخرى من 
الجبات جول جيف النفس ,والشرمن على اء فراكس الله عمال و ااك قن 
المشاعر المقدسة سعيا فى طلب رضا مولاه سبحانه » من خلال يد تدعو وأخرى فى 
سبيلها الدائم إلى الغزى والاستمرار فى القتال لنضرة الإسلام . 


ولعل اللوحة بهذا الشكل قد صارت - أيضا - جزءًا من ذلك القاسم المشترك بين 
أبى نواس ومروان ٠‏ إذ يبدو التوافق واردا بين كثير من ملامحها وجزئياتها ‏ وخاصة إذا 
ها عرسا هئ مار انیا قول التواسى + 


2 ع5 


م اس d~‏ 

هارون الفنتاائئتت لاف همودة 
مائّت لها الأحقاد والأضفان 
فی کل هام وة وف دة 


م هم اع هام م 
ف ° 


ر 
تنبت بين نواهه ا الأقران 


£ - 


حج وغفزو مات بينهماالكرى 
بالييعفْمًلات شفَاؤها الوؤخَدان 


م الهم 0 بن 9 0 
يصلى الهجيربفغرةهمهدية 

لوشاءً صان ادي ها الأكْنَانُ 
لكنّه فى الله م بت ذل لها 


اهمه 95 م ر 2 فى {TT}‏ 
إن التنقى مسد ومعان 


فلم يظهر هارون عنده إلا وقد امتلك القدرة على تأليف قلوب المسلمين جميعا , 
مكتسبا بهذا المسلك من التاريخ الإسلامى الأسوة الحسنة على النحو الذى سجلته الآيات 
الكريمة فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أدع إلى سيل ربك بالحكمة 
CTT‏ 
E a‏ 

ل ولو كت فط غليظ الْقْب لانقضوا من حولك  "١‏ 

ففى ثنائية من هذا الجهاد المقدس يعيش هارون حياته بين غِرُو وحج ولا ثالث لهما 
عنده إلا القيام على العبادات » فهو لايتورع عن بذل كل شىء فى سبيل الله » فكان لذلك 
تقيا مسددا معانا من الله تعالى فى حربه وسلمه على السواء . 

ولعل شعراء العصر قد شغلوا بهذا الطابع الحربى » وأكثروا من تلوينه بتلك 
الملامح البارزة من مقومات الحس الاسلامى » مما أعاد إلى الأذهان صفحات مشرقة من 
مشاهد ذلك التاريخ » يوم أن كان المدد الإلهى يأتى مسانداً المسلمين فى حرويهم عن 
طريق ملائكة الرحمن » فإذا بأبى العتاهية يعرض موقف ممدوحه مستوحيا هذه المعانى 
فى قوله : 





(۳۲) ديوان ابی نواس. (۴۳) سورة التوية .١748‏ 
)۳١(‏ سورة النحل ٠١١‏ (۴۵) سورة آل عمران ١89‏ 


E - 


کلت عن الربع المحيل قعودي 
من ذى زحوف جمة وجنُود 
وراع يُراعى الليل فى حفظ أمة 
يدافع عنها الف ررقي 
بالوية جبريل يقدم أهلها 
ورايات تمر ح وله وينود 
تجحافى شن الدنتا وانقن انوا 
ارق لست تداز حل ٩‏ 
فما كان من الشاعر إلا أن قرن موقف الشجاعة ولوحة البطولة بسلوك الخليفة 
رئطا بتديثه وثقثه فى ثواب الله تعالى : وإدراكة حقائق فناء الذننا > عارضا الموقف من 
الدلالات الدينية التى أزدحم بها عالم الزهاد «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد» «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ... إلخ.. 
الفضيلة الإسلامية فى الممدوحين ؛ وحتى مع ذلك الإيجاز لم يخف تركيز الشعراء 
المعانى بين ثنايا الأبيات ٠‏ فإذا بسلوك الخليفة يبدو منبثقا من واقعه الدينى ٠‏ على ذلك 
النحو الذى صوره مروان فى قوله : 
فَنَى لم يدع بابا من الخير مُغْلقَا 
ولم يفش مما هرم الله مَحَرما 
وتلكهاو هة:فتتوطظ السينيسنا: كانه 


.٠١١/١ شعر أبى العتاهية 0170. (۳۷) الأشباه والنظائر‎ )۳١( 


E 


فممدوحه لا يقرب حدود الله ولا يأتى محارمه » بل يسعى دأبا فى أبواب الخير على 
إطلاقها » ليرضى نفسه ورعاياه ٠‏ وهو يبدو شديد الحياء وكأنه سقيم من ذلك الخجل الذى 
لم يطرح فى شخصه إلا سلوكا دينيا منذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
القدوة الحسنة للمسلمينء فقد كان عليه السلام (أشد حياء من العذراء فى خدرها) . ومن 
ثم كان تصويره عليه السلام للمؤمن بألا يكون طعانا ولا لعانا ولا متفحشا . وقد نال 
الخليفة المهدى حظا وافرا من مدائح مروان على هذا النهج . فبسط الشاعر فى شخصه 
من فضائل الإسلام كما ضخما طرحه على سبيل الإيجاز حينا » وفى تفاصيل أخرى فى 
كثير من الأحيان » فإذا هو - أى المهدى - يبدو عادلا بين رعاياه » ينشر بينهم الكثير 
من صور الحياة الكريمة والخير العميم , ويبدو على وجهه سيما الصلاح وإشراقة 
التقوى وقد امتزجت بملامح الحق › حتى ليبدو قليل النوم من شدة قلقه على بيضة 
الإسلام » وحرصه على قبته التى راح يحميها فى وقت نام فيه الخلق جميعا » وقد أسندوا 
إليه أمرهم وأمنهم » بينما ظل هو شديد الرأفة بهم , وكأنه والد يرعى بنيه ٠‏ ولكنها الرأفة 
التى تصحبها قسوته وشدته فى الحق ؛ حين راح يأخذ من الظالم ما ينتصف به 
للمظلوم مهتديا بتلك الصورة السلوكية المثالية التى رسمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للخليفة المسلم فكان عليه السلام فإ بالمؤمنين روف رُحيم 4. 541 


ت و مراي اق رر رة 
وكان والذين معه # أشداء على الكفار رحماء بينهم كم 


ثم كان عليه السلام كما زگاه ربه سبحانه وتعالى « وإنّك لَعلَى خلق عظيم ٠٠٠٠.4‏ 

ومن هنا راح الشاعر يستقى من مقومات تلك السيرة العطرة ما عظّم به مكانة 
ممدوحه من خلال سياسته لرعيته » مما يشير به أيضا إلى أصالة الإصلاح فى أعماق 
الممدوح ؛ حتى كاد يذكرنا بما كان من سيرة الفاروق رضى الله عنه حين أن رعاياه , 
ونشر العدل بينهم » ولم يعد فى حاجة إلى من يحميه من حراسه » حتى إذا نام تحت ظل 
شجرة قال من رآه من الموالى مندهشا من موقفه بالقياس إلى الأكاسرة «حكمت فعدلت 
قامات قتمت اة ٠‏ 

ثم يقول مروان وقد وسم دائرة التصوير لتشمل بنى العباس جميعا ومحددا بعضا 
منها بالخليفة المهدى : 
(۳۸) سورة التوية 4؟1١.‏ 00202022222 (34) سورةالفتح 4؟. 
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أيادى بنى العبّاس بيض سَوابغ 

على كل قوم بادئات عوائد 
فهم يعدلون السمك من قُبَّةالهُدَى 

كما يعدل البيت الحرام القواعد 
سَواعدُ عر المسلمين وإِنّما 

يكو بصّولات الأكف السواعد 


على ومجهه نور من الحق شاهد 


على قبا الإسلام والحلق رَاقد 
ا 4 التاس لفناس وله 
على أنه من الف الحق منهم 


52 ر 2 
متهن الوك الحترف اروا 


من شخص ممدوحه إلا تلك الجوانب المشرفة التى يزيدها إسلامه رونقا وإشراقاً » على 
نحو قوله كاشفا سلوكه فى مواقف سخطه ورضاه . وتصوين تواضهه لخالقه تعالى › وما 


ولا هو عند الس خط منهولا الرضى 
به بغفيرالتى يرضى هسسأ الله واقع 
تغض له الطرف ال يون وطرفه 


على غيره من خشية الله خاشع 





}£1 ديوان مروان بن ابى حفصة 6١‏ 


- 1١5486 


عليهمنالتقوى رداء يكنه 
وللحق نور بين عينيه ساطع ان 
وهو ما يعود إلى تكراره مرارا على اختلاف طفيف فى ملامح الصياغة على نحو 
من قوله : 
أبى لما يابى ذوو الحزم والتقى 
تروك الهوى لا التسخطمنة ولا الرضى 
لذى موطن إلا على الحق حامله “١‏ 
وهو ما يحاول عرضه جملة فى بيت واحد من أبياته قائلا : 
إلى طاهر الأخلاق مما نال فى رضا 
راتخي مالا سر اها ولا ون 
وعلى أية حال فإن ظاهرة التكرار هذه لم تكن سمة خاصة بفن مروان وحده › بقدر 
ما بدت قاسما مشتركا بين شعراء العصر كله . وخاصة منهم من سعى خلف دقائق 
دائرة الفضيلة . يستكمل من حولها حواره » فاشترك الشعراء فى المصادر التى نهلوا 
عنما “من الآنات القرائية :ى السنيزة الفوية الشريفة : مها قرب بين الصوى «ودقع الى 
ذاك التكرار وتشابه الصيغ . 


(؟4) ديوان مروان ۸۲. (4) أمالى المرتضى .085/١‏ 
0 أمالن المرتطئ ٠٠١١/١‏ 


١55 -‏ مس 


0 


ويبدو ما حدث فى عالم الفضيلة وقد أسهم فى طبع شعر المديح بطابع جديد › بدا 
فيه التاريخ الإسلامى عنصرا أساساً من عناصر المد التصويرى » حتى أصبح من 
مقومات اللوحة الفنية ٠‏ ولعل لوحة بشار فى مدح الأمير محمد بن أبى العباس السفاح 
وقد ولاه عمه المنصور البصرة » ما يكشف شيئًا من ذلك حيث يقول فيه : 
رشّذدت - أمير المؤمنين - وإِنّما 
فرت ولت الام الم ا 
ونعم أميرّالمصصلر يصبح للقا 
ودوداً وفى الإمسلام تجا كيدا 
أبوك أبو العباس جِلَّى بسَيُفه 
وأنت ال ف قو اا 
لكم نجدةٌ العبّاس فى كل موطن 
ووم حنين إذ أشاع وأش هدا 
حفاظا وقول الخ مس وعيردا 
بى لكُم العباس فى شرف العلى 
وفضل ابن عباس أغارٌ وأنْجَدا ٠“‏ 
وكأن بشاراً قصد إلى ذلك التكثيف لملامح التاريخ الإسلامى بين أبياته » منذ 
اشتد حرصه على توزيع تلك الملامح من خلال كل بيت فيها » فإذا هو بصدد مدح أمير 
(6غ) ديوان بشار ۳٥/۳‏ . 
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المؤمنين قاصد! بذلك الخليفة » فى نفس الوقت الذى يتقدم فيه إلى الوالى مادحا » حتى 
إذا ما دخل حدود دائرة الوالى طرح عليه من الفضائل الإسلامية ما يتمتع به من عدل 
وشجاعة » وما يشفع لذلك عنده من أصالة النسب بحكم القرابة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إذ يتوقف عند الجانب البارز من مكانة العباس مما ترجمه سلوكه العملى يوم 
خنين (حين رآئ :رول الله التاسن قد الستغلوا ماهم فقال ١يا‏ عباس اصرح : 
يامعشر الأنصار » يا معشر أصحاب السمرة !) 49 فأجابوا : لبيك لبيك » وكان رجلا 
صيتا » فيؤم الرجل الصوت ويقتحم على بعيره » ويأخذ سيفه وترسه , حتى ينتهى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا اجتمع إليه منهم طائفة استقبلوا الناس 
فاقتتلوا . وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ركائبه فنظر إلى القوم يجتلدون 
فقال : الآن حمى الوطيس «ثم أخذ رسول الله حصيات فرمى بها وجوه الكفار . يقول ابن 
عباس فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا» . ۷ 


شرعية الخلافة فى البيت العباسى . ولم يكن وحيد! أيضا فى هذا الاتجاه . إذ انتشر 
وشاع على ألسنة الشعراء الذين عرضوا منه صورا مشرقة عرجت طويلا على ماضى 
السيد الحميرى من منطق تشيعه وحرصه على تصوير مكانة على رضى الله عنه ٠‏ حدث 
راح يذكر إسلامه وتصديقه برسول الله حين كذبه الناس الأمر الذى يكشف حرص كل 
شاعر ملتزم على التوقف أمام أحداث التاريخ ووقائعه » يستمد منها ما يخدم قضايا حزبه 
الذى يدافع عنه , ويتبنى قضاياه » حتى مع تقلّص ذلك الحزب . فعلى غرار ما صنعه 
بشار حول يوم حنين وما كان من موقف العباس فيه » أخذ السيد الحميرى يرسم صورة 
للشيعة ومشهدا مدحيا لعلى بن أى طالب يقول فيه : 
5 ا شين كان ال 
صلى وأمن بالرحمن إڎ قروا 
يكن سيفا و اناما E EE‏ 
مع النبى على خوف وما شتعفعرووا 
ا ا ا 
)٤١(‏ سيرة ابن هشام .٤٤۵-٤٤٤/۲‏ (6۷) نفس المصدر. 
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ويوم قال له جبريل - قد علموا - 

أنذر عشسيرتك الأدنَين إن بصُروا 
قفقام يدع وهم من دون أممته 
فقال ياق مم إن الله أرسلني 

إليكمٌ فأجيبو الله وادكروا 
ایم ب بی فسوی ووی بسن 

إنى نبي رسسول فحاتبترئ غدر 
فقال: تباأتدعونًا لتلفتنا 

عن ديننا ؟ ثم قام القوم فاشُتمروا 
من الذى قال منهم - وهو أحددمُهم - 

سنا وخيرهم فى الذكر إذ سطروا : 


مقت بال قنححة أعطعت تافل 

لم يعطها أحد :جن ولا بشر 
RS‏ 0 3 5 0 
وأن ما فاته حق وأنهم 


قفار قا هخا اله اک 


0 - 26 و 
وتان سباق غتانات ادا تدرا 


فهو يذكر إسلام على رضى الله عنه فى سن الصبا » فكان من أوائل من صدقوا 
بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم > وقام على تكاليفها من إيمان وعبادات . ثم راح 
الشاعر يستلهم فى حواره من وحى المعانى القرآنية ما يزيد به قوله اعتمادا على ما نزل 


.۲١۵ - ۲۰۳ ديوان السيد الحميري‎ )٤۸( 
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ر الع ى ر الم ا م را ار ارو را 
عشيرتك الأفربين » GN)‏ 

ثم يعرض ما كان من رسول الله من الاستجابة منذ صدع بالدعوة بين قومه » وما 
كان منهم من التصدى له » وما حدث من إيقاع الأذى بالمسلمين الذين تقدمهم علي رضى 
الله عنه وكان أحدثهم سنا وخيرهم ذكرا منذ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو 
يؤمئذ ابن عشر سنين » وكان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام › 
أخذه من أبى طالب فى أيام الضائقة وضمه إليه» . !:*) 

ثم يدخل من إسلامه إلى الثناء عليه فى مواقفه الدينية » مبينا كيف أكرمه الله 
تعالى فكان سباق غايات على القوم جميعا . 


وقد شكل الشاعر حواره فى سياق قصصى محكم تحكيه أفعال المضى المتوالية 
مع صيغ الحوار التى راح يجريها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه 
السلام » ثم بينه صلى الله عليه وسلم وعشيرته وقومه › ثم بين كفار مكة ويينه حين كابروا 
وعاندوا ورفضوا دعوته » ثم بينه عليه السلام وبين علي وقد أجابه إلى دعوته » مما يجعل 
اللوحات الأربع أساسا واضحا للبنية القصصية التى غلّفتها الأبعاد الدينية وازدحمت بها 
الأبيات . 


ويتقدم الزمن › وتتطور الأحداث › ولا يكتفى شعراء العصر بوقفة التأمل عند حدود 
ما كان من وقائع التاريخ الإسلامى » بل راحوا يأخذون من امتداده فى عصرهم ما عرض 
لهم من فتن حول الإسلام » فراحوا يديرون - أيضا - من حولها الحوار » ويعرضون 
جوانبها على نحو ما كان من على بن الجهم وهو بصدد نظم مدائحه فى الخليفة المتوكل 
على الله » وما ركزه من فنه حول موقفه من أقطاب الاعتزال » وانتصاره لمذهب أهل 
السنة. وتأييده لأئمة المسلمين الذين زج بهم فى السجون,ء منذ نهاية خلافة المأمون: ثم 
المعتصم ثم الوائق حيث امتحنوا فى القول بما ذهبت إليه المعتزلة من خلق القرآن مما 
أوقع الناس فى حيرة وفتنة » راح ضحيتها بعض أئمة المسلمين ممن أجبروا على القول 
بذلك » وحبس بعضهم إلى أن جاء المتوكل . فطرح فيه الشاعر مدحته مركزاً على هذا 
الجانب الإسلامى الذى انبرى فيه لنصرة أهل السنة , والقضاء على ذلك المذهب المبتدع. 





(ةغ) سورة الشعراء 11 (00) سيرة ابن هشام ذلرةع". 


- 1١8م‎ 


الذى فُرض على الفقهاء فرضا » وخاصة أن بعض الخلفاء قد اتخذه مذهبا رسميا للدولة › 
فقال على بن الجهم مصورا الموقف بكثير من تفاصيله . وإن كان ينتزع منه اللوحة 
المدحية التى أضفاها على الخليفة المتوكل مجالا لمزيد من التركيز : 

قام وأهل الأرض فى رَجفقئة 


أيدرى سينا سيوع مها الف شير 
فم راللهإم ام القفدى 


ء و ع 32 و 
٠.‏ 


٠ 


والله من ينص ره ينص ر 

وف وض الأر ر إلى ريه 
مي قفرا اس و هدر 

وقح ال يالى احا 
للع تاه ف مارو 

و قال :و الألسن ا تة 

إنى توكلت على الله لا 
اف رلك يالله ولآ فر 

لا أدعى الق 2د ةًمن دونه 
: 


4 


- ١6١5 ب‎ 


أشكره إن كنت فى نه هة 

موناد ن و وي 
فليس توفي قىإلابه 

يعلّم ما أخفى وما او 
فمموحصوق الذئ قادن ا رة 

إن نالم لا أشكرٌ فمن يشكر ؟ 
والله لايو ب د سرا ولا 

مثلى على تق صيره يُعَدْر 
وجرد الحق فاش جَى به 

مَنْ كان عن أحكامه يَنْفر 
وانقضيت الأعداء من حَوله 

كك مرانقرهاققسور 
وصاخ إبليس بص عه ابه 

عل ينا اال ول ت ر 
ماالى وللفف سر بنى هاشم 

فىكلدهرمنهممهُنَذر 
ااا ت نا يكن 

E E‏ بو 
ياأعظمالناس على م سلم 

ق تاوا افجترف من بف ر 
اة ال فتن ا 

حزم أبى بكر ولم يفوا 


167 - 


وهذه أنت اوو وا 
: 1 اقذكا مع * (o)‏ 
ل فد ن لا يذكر 


وبذلك توقف الشاعر طويلا عند تفاصيل فتنة الاعتزال » وكيف تم القضاء عليها من 
قبل ممدوحه » مصورا أبعاد الموقف نتيجة بطش الخلفاء ومن شايعهم كما كان من أمر 
القاضى أحمد بن أبى دؤاد والوزير محمد بن عبدالملك الزيات » إذ كان الأول معتزليا له 
دور بارز فى تحريض المأمون والمعتصم والواثق على اتخاذ فكرة خلق القرآن مذهبا 
رسميا للدولة ؛ ودفع الخليفة إلى امتحان الفقهاء بهذه الفكرة » وأخذهم بالحيس والعنت 
الشديد حين رفضهم إياه . ثم صور ما حدث سنة ١١۲ه‏ حينما أمر الواثق واليه على 
الث وخاد كور الفا دبي الان اريخ وافركنا نان قا اسر ال 
فمن قال «القرآن مخلوق» وأن الله يرى فى الآخرة فودى به وأعطى دينارا » ومن لم يقل 
ذلك ترك فى أيدى الروم !! . 

من هنا راح الشاعر يبنى قصيدته على أساس من وعيه بأبعاد تلك الفتنة التى 
أقضت على المسلمين مضاجعهم › وراحت تهددهم فى دينهم » وتزعج منهم من سار فى 
طريق الإسلام اتباعا لأهل السنة . حتى إذا ما جاء الخليفة المتوكل صور الشاعر من 
حسه الدينى الكثير حتى جعله «إمام الهدى» ثم عرض سلوكه الإسلامى اشتقاقا من اسمه 
فكان متوكلا على ربه ومفوضا إليه أمره , كما جعله شديد الإيمان لا يشرك بربه أحدا , 
ولا يزعم لنفسه قدرة يتجاوز بها حدوده كبشر » فهو يؤمن أن القوة لله جميعا » ومنه 
يستمد سلطته بولا حول له إلا به سبحانه وتعالى » حتى أعلن ذلك فى وقف توفيقه عليه 
«وما توفيقى إلا بالله» إيمانا منه بأن كل ما يخفيه أو يعلنه فهو محاسب عليه من قبل ريه › 
ثم يعيد الكرة حول تصوير ما تقلده الخليفة من أمور المسلمين وشكره على ما وهبه الله 
إياه »وما كان من جرأته فى كشف الحق وتتبع أعداء الدين ممن شاع بينهم صوت 





(01) تقع القصيدة فى خمسين بيتأ فى ديوان الشاعر . وإنما قام الاختيار هنا للأبيات التى تظهر فيها 
المؤثرات الإسلامية يوضوح . 
رجفة : اضطراب . المدبر : كناية عن الضلال والاضطراب والسير على غير هدى . الفتنة: قصد بها 
حمل الناس على القول بخلق القران . 
أيدى سبا : كناية عن التبديد الذى لا اجتماع بعده أى مثل قوم سبأ الذين تفرقوا فى البلاد بعد 
السيل. 


- or ب‎ 


إبليس » حتى بدا المتوكل بذلك أعظم الناس - على حد تصوير شاعره - من منطق 
التنقيب فى أحداث التاريخ الإسلامى عما يدعم موقفهمن خلال نظائر الحدث الذى هو 
يصدد تصويدرة » وكأنما وجد الشاعر ضالته فيما كان أيام أبى بكر رضى الله عنه من 
حروب الردة ٠‏ حيث قضى عليها بحزمه » وأعان المرتدين إلى الإسلام » وكذلك كان موقف 
المتوكل حين أنهى غصر الاعتزال وأعاد للسنة اعتبارها ولأهلها مكانتهم . 
ولم تكن قصيدة الاي لدان اعبات > بل امثلأ ديوانه بصور ونماذج 
من النغتن الأمتلايئ الذى لم رقف ف عند زاوية يفيتها »بل زاح ماحد نه الكثير الذئ 
بدعم به فنه > ويزيده عمقا فى التقرير والتصويرء ففى أبيات متناثرة له فى ديوانه يطرح 
موقفه من الاعتزال وأهله ناسبا أفكارهم إلى الضلالة والأهواء حين يخاطب ممدوحه 
مفتخرا بشهره : 
واس مع إلى غراءً سنئة 
يسطع منها المسك والعَنْر 
قع وسم الضار أو أ 3 (oY)‏ 
وإذا هو يندد صراحة بما كان من أحمد بن أبى دؤاد وترويجه لتلك البدع : 
بالجهل منك العدل والتوؤْحيد اد 


وكذا قوله ساخطا عليه من منظور إهماله للنص متناً وسَنّداً : 


كم مجلس لله قد عطّلْبَه 
کی انش فی بالإستاد د 


كما قال فى وا لحيس وقد متدوم إلى الروافض : 
َف اق ت الروافض والتهسستارى 
وأهل الاعمتزال على هجائى ** 


(87) ديوان على بن الجهم .۷١‏ (!6) نفهة؟١.‏ 
(8) ديوان ابن الجهم 4؟١.‏ (06) نفسه 84. 
1١658 -‏ 





فإذا ما استوقفه مدحه للخليفة المتوكل بدا شديد الإعجاب بمسلكه الدينى » شديد 
الاعتداد بمذهبه السنى وأصليه من الكتاب الكريم والحديث الشريف : 
وأثر آثآر النبى 





وء د(؟5ة| 


فقال بما قال الكتاب المنْرّل 
ثم قال فى رثائه من نفس المنطلق الدينى : 
فياناصرالإسلام عرْكَ عصبة 
زنادقة قد كنت قبل أثودها "ا 
ولا تكاد الصورة تتوقف عند حدود هذا الجانب فى شعر ابن الجهم بقدر ما حاول 
أن يلتقطه من المعانى الإسلامية فى جل موضوعات شعره» على نحو ما كان من صورة 
المعتصم عنده كرجل حرب ودين معا فى قوله : 
وأنت خلي ف ة الله الم على 
على الخلقفا بالنَّعَمالعظّام 
ليت فلم تدغعْللدينئارا 
سيوفك والعمكق ف ةالنوامى 
ا ا 
ويابك والنص ارى فى نظام 


(لهة) 





(65)ئفسه ,٤٣١١ء‏ (لاة) نفسه .٦۳‏ 
(68) نفسه ة, 


- 00 


فلا يكاد ينظم بيتاً منها إلا ويصبغه بهذه الصبغة الدينية. فيجعله خليفة الله من 
منطق التفويض والقداسة الذى ردّده كل شعراء الخلافةء ثم أفرده بين الخلفاء بكثرة ما 
أفاء عليه به ربه من النعمء وقد انتقم لدينه وثأر له من خصومه فى الداخل والخارج على 
نحو ما كان فى حرق الأفشين وحروب بابك ثم حروب الروم وخاصة حرق عمورية فكان 
نصراً دينياً من المولى سبحانه فيها جميعاً . 
وفى مزجه سياسة الخلافة بما يحيطها من قداسة الحس الدينى يقول : 
انناف محم البلّد الكرام 
يميثنا بين زمزمٌوالتقام 
لأنكم يا بنى الكفباا أولّى 
بعلي را النبى من الأنَّامٍ 
تجادل سورة الأثفال عنكم 
وفيهامَقلمع لذوى الخصّام 
وآثارٌ النبى وم سد 
صوادع بالحلال وبالخَرَاه ٠٠١‏ 


ات 





مشيراً بذلك إلى تأول العباسيين دلالة الآية القرآنية # وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 301 

وكأنه يردد ما أذاعه العباسيون أنفسهم من حجج ويراهين تثبت أحقيتهم الشرعية 
فى الخلافة عن طريق تأويل الآيات الكريمة » وهو بذلك يلتقى مع مروان بن أبى حفصة فى 
قوله من نفس المنطق مروجا لحقهم فى ميراث الخلافة دون الشيعة العلوية : 

شهدت من الأنفال أخسر أية 
ب سارف اتانيه 

(549) نفسه .١١‏ (50) سورة الأنفال 78. 


5هأ - 


وإذا بقوة الخلافة تبدو دائماً رهناً بالجانب الديني » على النحو الذى تكرر فى قوله 
عن شرعية الحكم مراراً فى البيت العباسى من منطق حتمى يطوع فيه فلسفة الجبرية 
كفرقة دينية لموقفه السياسى: 
يا بنى العباس ابی الله إلا أن تسوسوا 


لكم الملك علينا آخر الدهر حبيس (1) 
وعليه جاء تصويره قوة الخلافة من منطق قوة الدين : 
وشکا الدين ا شَكُوت من الع 
سة شوى قداجتوتهاالعُقُول 
فإذاماسلمتفهوسليم 
اا ا و 
کل اقتبالكاللة للد 
ن وصسهكت فروعة والاصسول 
أنس البرد والق خت وه الم 
اة راسا السبيل بن 
وكذا جاء قوله للخليفة : 
حسلبل الله تاصرا إذا توكل 
ت على الله وهو نعم الوكيل 
أن فة اقفتا الذى اخ اق 
ه4 عليناوعهده الد سئول 
بك تزكوالصلاةوالصو 
م والحج ويزكو التسبيح والتهليل "“ 





(؟١)‏ نفسه 77. البرد والقضيب هنا من مخلفات النبى عليه السلام يتوارثها الخلفاء . 


(7) ديوان ابن الجهم ۲١‏ . 
ةل ١61‏ - 


وصحة فروعه وأصوله؛ ووضوح السبل وبيانها فيه. ونصرة الله لخليفته لتوكله عليةه, 
وإدراكه مهمته وعهده المسئولء فهو ميثاق المسلمين مع الله. وعندها يصل به إلى قمة 
المدح الدينى حين يعرض من خلال موقفه هذا فرائض الإسلام جميعاً . 

بل إن تصوير دار الخلافة لا يكاد بتفصل عند الشاعر عن هذا الجانب الدينى الذى 


يطرحه مثل قوله : 
اليد ارفا لله ن الذى 


للع ا وتاك )54 
وكذلك البركة التى صورها قوله واصفاً لها : 
قد ها الله للإمام وسا 
أهدت إليها الانيا محاسنتها 
اكل الله جسن ك اد ي ةا 


وكثيرة عنده صيغ هذا الحوار حول شخص الخليفة من المنظور الإسلامى الذى 
يقترب فيه الشاعر من حس الجبرية ٠‏ توظيفاً لفنه. فى خدمة الخلافة العباسية : 
قلدراللهأن يعم زبكالإس لام والأفر كلهم قاور 
لع رل ق ص ك اذى الات يا عسل نت ناق اني 
كيان يبلوك بالرجاء وال و فاخ بارأ وهو اللطيف الخ بير 
لاك نا الةو لاقف وال ىنال" 


8 # ¥ 





(4")نفسه ..١86‏ (56) نفس ۳۲. 
(55ى) ديوانه الورك 


[ و پت ی و و 


وعلى هذا النحو وحجد الحس الدينى والتاريخى سبدله إلى نفوس الشعراءء فد فتعمقها 
فى ظلال إسلامية واضحة وجدت من الشعراء رحابة صدر مع شدة حرص عليهاء على 
نحو ما ظهر أيضاً لدى أبى العتاهية حين عرض من حسه التاريخى بشكل عام ما لم 
يقصد به إلى غزوة بعينهاء ولا إلى حدث محددء بقدر ما قصد إلى طرحه من مواقف 
التاريخ على وجه التعميم» ليكشف من خلالها بعضا مما توحى به من العظة وما تبثه من 
إلى تعميق القصيدة فى النفوس » وبث المزيد من مؤشرات التأمل وضرورات التوقف على 
نحو قوله : 
أهناتووت المستحجدرة كاوها 
اما دوعت ووب الا قات 
أا ون اليتننةازي الأ ا 
ر والمسعى وزمزم والهدايا المشعرات 
ف لتر تمل عن المنتقنات 
أ له و الا و ت 
کر والعمساكر والصضور المشرفات؟ 
هم بين أطباق التراب قنادهم: 
أهل الديار الخفاليسات الخاويات! 


قهأه 


هل فيكم من مُخبر حيث استق 

سر قرارٌ أرواح العظام البَاليات؟ 
فلقلّ ما لبث العموائد بعدكم 

ولقلّ ما ذَرَفَتْ عيون الباكيات 
اا أرذث ا ي رة ت ق فنا 

فس فى ادخار الباقيات الصالحات 
وخف القيامة مااستطعت فإنما 


يوم القيامة يوم كشف المخبان °۷ 


وكذا قوله من منطلق حكمى على نفس الدرجة من التعميم : 
وما تعدل الدنيا جناحَ بُعوضئَةٍ 
لَدَى الله أو مقذار زفبة طائر 
فلم برش بالدتيبنا ثوابًا ومن 
ولم يرض بالدنيا عقاباً لكّافر !01 


حيث يقسم قسماً إسلامياً خالصاً برب المسجدين الحرام والأقصىء متخذاً من 
الشعائر والمناسك وسيلة يؤكد بها قسمه. من منى» والبيت ذى الأستارء والمسعى › 
وزمزمء وما يقدم من هذى فى مواسم الحج» ليقسم بذلك كله على حقيقة أكدها القرآن 
الكريم فى كثير من أياته حول غرور الدنيا وزخرفها وزينتهاء وكيف يغتر بها الإنسان 
فتصير به إلى هلاك» مما يندفع بعده الشاعر إلى عرض تاريخي يستمد فيه شواهده من 
الأحداث التاريخية من خلال سير الملوك وذوى المنابر والقصور . وكيف آلت بهم الحياة 
إلى القبور . لا يسمعون منادياً ٠‏ ولا يعرفون إلى أين النجاة» وأين ينتهى بهم المطاف, 
وكذلك الأحياء ممن ضلوا فى محاولة التعرف على نفس القرارء لينفذ الشاعر من ذلك كله 





(۷) شعر أبى العتاهية ۷۲ - ۷۴. (54) نفسه ۱٤۹‏ - .10. 


٠‏ ۰ اه 


إلى تصوير هول المشهدء وضرورة نقديم الصالح من الأعمال وادخار الطيب منها 
لقت ايلاد عه a‏ ترك اقفر 
ثم يرد ما توج به حديثه من تصوير لمشاهد القيامة. وكيف تتكشف وقتئّذ كل 
الخبايا 5 0 1 j‏ 29 , وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 (۰), 
ثم يتأكد حسه الدينى المتدفق - وهو الشاعر الزاهد -من خلال رؤيته للدنيا كدار 
عمل بلا حساب ؛ على عكس الآخرة التى هى دار حساب بلا عمل » سالكاً بذلك سلوك 
المسلم الفطن الذى تنبه إلى تلك الحقيقة» وعلى أساسها شكل سلوكه فى قوله : 
وما تعدل الدنيا جناح بعفوضة 
لدى الله أو مقار زغية طائر 
فلم يرض بالدنيا ثوابا لمؤمن 
ولم يرض بالدنيا عقابا لكافر ٠"‏ 


دسا قرت شور البو فى عه من خلال نا جا فى الل القران ا إن 
الل لا يستحيي أن يضرب متلا ما بعوضة فَمًا فَوَقَها 4 "١‏ وعلى هذا النحو وأشباهه 
تعددت صور الأخذء وتنوعت درجاته فى زحام المصادر الإسلامية › وقد التقى بعضها. 
حول مصدر واحد محوره ذلك المعجم الدينى من قرآنه وحديثه. ومثله وأحداثه فى عصور 
السلف وحقب الماضين» أو حتى فى عصر الشاعر العباسى نفسه» لتبقى بعد ذلك درجة 
الكثافة فى استخدام المادة وأساليب عرضها محوراً للاختلاف بين الشعراء. ومجالاً 
للتنوع فى مستوى الإفادة تبعاً لطبيعة الموضوعات التى عالجها كل منهم » فكانت المدائح 
إسلامية - كما أسلفنا - وكان حماس الشاعر الملتزم إزاء قضايا حزبه على النحو الذى 
رأيناه فى شعر السيد الحميرىء وما عرض من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتصوير مكانة على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وعلى هذا النحو أيضاً كان ما عرضه 





فى أبيات له أخرى من مثل قوله : 
(59) سورة مریم 5/. )7١(‏ سورة النور 4؟. 
)۷١(‏ شعر أبى العتاهية .٠١١ - ١49‏ (۷۲) سورة البقرة ۲١‏ . 


- ل١5١‎ - 


وإذا وصلت بخَيل آل محمد 

حبل المودة منك فابَلع وازدد 
بمطبئبير لمطمئيرين أبوة 

نالوا العلى ومكارئا لم تنفد 
أهل التُقى وذوى النُهى وأولى العُلَى 

والناطقسين عن الحديث الله 
الصائمين القائمسين القانت 

ين بنى الحسجى امياد 
الراكفيقن السامهدين الخ اف 

ن السابقين إلى صّلاة المسْجد 
الفاتقين الراتقين السائري 


V7 2 2 “e 
ن العابدين إللههم بتودد‎ 


فلم يكن الشاعر ليستمد معانيه هنا كاملة إلا من الآيات القرآنية التى تُوصف تلك 
الصورة الدقيقة لسلوك المسلم الحق فى مثل قوله تعالى ‏ الراكعوت الساجدون الآمرون 
بالمعروف والثاهون عن المنكر بم ١۷ا‏ 

وإذا هم بذلك يندرجون ضمن ذوى الألباب ممن أَثنى عليهم ربهم - سبحانه - فى 
عديد من الآيات ل وما يذكر إلا أولوا الألباب ي *"! . 

وإذا هم المطهرون إفادة لديه من دلالة الآية الكريمة: 

« إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل الْبَيت ويطهركم تطهيرا 4 7" . وإذا هم 
أهل العبادة والتقى : 


(۷۳) ديوان السيد الحميري !ا8١. )۷٤(‏ سورة التوبة .١١١‏ 
(۷۵) سورة البقرة 7558. (5) سورة الأحزاب ۳۳. 
ا 


ل ومن يتقى الله يجعل له مخرجا چ 199 . 


وأخيراً يعتمد على مصطلحات علوم الحديث التى عرفها العصر من الحديث 
الصحيح ودقة إسناده» فيرى العلويين لا يأخذون إلا بالصحيح منها مسئندا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويتركون ما دون ذلك إثباتاً منه لصدق مذهبه ويقين مبادئه. 


ومع تعدد موضوعات الشعر التى أستوعبت المعجم الإسلامى وأفادت منه تعددت 
آنا الضون التي اتهال ها الشهعراء»:وسها وعرضا: فكان منيا ما نتجلق اة 
كان منهم زاهداً كما عرف عن أبى العتاهية الذى شغلته من حياته أساساً قضية الموت, 
فراح يستجمع بعضا من مشاهد الآخرة أمام عينيه » ويستحضر قبلها الجوانب الحسية 
المرئية فى عالم الموت وسكرات الموتى مردداً صوره حول حقيقة مطلقة لا جدل حولها 
من خلال الدلالات الدينية فى قوله تعالى ط ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنُكم يوم القيامة 
تبعثون کې ٧۸‏ , 

Ye 1 1‏ 58 موم م رغ ۶ ي زوه اعم oR o‏ رم 

فإذا بحقائق الموت تأتى ظ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مير كي ٠‏ 

خی م انلك تاس سيا 

افيه يبت و ل فتن التروا 

عإلىال اب والبُكُور 


م # 


وعليك أعظم 8 








(۷۷) سورة الطلاق ۲. (۷۸) سورة المؤمنون ١520/12‏ . 
(۷۹) سورة النساء ۷۸. 


- 11۳ 5-5 


ولسل طرقك لايعو 

دوأنتته مغعللدهور 
لوان عت رك قح 

ية ار الاير 
أو کد مق زرا ی 

سحة وككق سن E O‏ سو 
أن كتف غ تسسا نافلى الر 

جح أوالجع ال مووز 
تي من سيل نا سر اليه 

ت و ةا و 


صحيح أن الاقتباسات هنا ليست مباشرة من الآيات القرآنية » ولكن الشاعر بدا 
دقيق التمثل للمعانى التى عرض صورا منها فى تحذيره من غرور الدنيا فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) وفى ذكر التغابن يلتقط المشهد مباشرة من سورة 
«التغابن » وفيما التقطه من المشاهد عودة الطرف ل قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إِلَيِك 
رفك وزير الحديد (( تون وير حَدِيد حكن ذا ساو ين قبن فال 
انفخوا 74) أو الاعتصام بمظاهر الطبيعة ط قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْمَاء قال لا 
اص لو انر ل لاسن جم ج80 

ويظل مشهد الموت عند أبى العتاهية شديد العمق . شديد الكشف عن التأثير فى 
نفسه» متجاوزاً بذلك ما درج عليه غيره من الشعراء من منطق التصوير الحسى, وكأن كل 
كا افرع نه يوناث الو على التحى الاي انتوق آنا تراس دو ب فى ف 
العصر فى قوله : 





. ۳۹ ديوان أبى العتاهية ٠/ا١. (۸۱) سورة النمل‎ )۸٠( 


- £ - 


تسمم وأنت ممح شرج المنُدر 
کاو ن قرو ا 
بتو اله لكي شن السطر 
وكانهم قد قلّبوك على 
ظهر السرير وظلَة القَبّر 
ياليتك شعرى كيف أنت على 
ظهر السرير وأنت لا تدرى! 
أو ليت شع رى كيف أنت إذا 
ف العا تيون ا و 
أو ليت شع رى كيف أنت إذا 
وضع الحساب صبيحة الحَشر؟ ١9‏ 
حيث يبدو فيه بعيداً تماما عن ذلك العمق الدينى فى تصور مشهد الموت. وتصوير 
أبى العتافية لما وراه من معان ؤدلالات ٠‏ الأمر'الذى قد يرتد إلى ارتباط شاعر كابى 
نواس بمحسوسات وجوده» وبعده عن التصديق بالغيب كغيب على النحو الذى ردده 
مجاهراً بموقفه وشكوكه فى قضاياه : 
حي اةثمهم وت ثمبعث 


ا ديران ابن NT‏ 


- 1١58© - 


فدعى الملام فقد عرفت غوايتى 
وصرفت معرفتى إلى الإنكار 
اا ا تجتن أنه 
فى جنة مذ مات أى فى تار 


وكلها صور تشر إلى ضعف عقيدة أپې نواس » وعجزه عن القيام بتكاليف دينه, 


ومنها الإيمان المطلق بعالم الغيب لظ الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ‏ (40. 
ولذا لم يتوقف طويلاً أمام تفاصيل الحساب » وأحداث اليوم العسير على النحو 
الذى ردده زهاد العصرء ممن تجاوزوا حدود غمرات الموت إلى منطق الإرشاد والنصح 
وإقرار الحقائق الغيبية على ذلك النحو الذى ردده قول أبى العتاهية : 
ساي را زايا ليتوا 
أن أن الل ليس درا ا 


2 00107 5 35 1 7 ۴ ا E‏ 
مرددا بذلك تأثره بقوله تعالى # الذي يراك حين تقوم ؛ وتقلبك في الساجدين !1*1 
ليجعل من هذا المدخل الدينى مفتاحاً لحواره حول حتمية الموت أيضاً: 
ات لنفسك فا لا سويت هتنا 


ی وو متاك اک 
ومن ۴ يرتدى ثوب الواعظ لنفسه 


مرددا بذلك معنى الآية الكريمة 8 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) أو معنى الحديث 
الشريف ( خذ من شبابك لهرمك ) ليزيد الموقف تفصيلا فى قوله : 





- ۱٦٦ -۔‎ 


- ٠. 


٠. 5‏ 24 ل 0 0 5 0 3 
وليوم فقرك عدة ضيعفعة ها 
والقندر: E‏ حا سحا كو E‏ 


مرددا المعنى القرآنى حول سلوك الكافر يوم الحساب ا ما أَغنئ عني مالي » هلك 
عني سلْطَانيَة 4 !"" ثم يستمر قائلاً : 
لتُحهِرَنَ جهاز مُنْقطع القُوَى 
ونش حَطّنَ عن القريب نَوَاكَا 
ومن ثم فهى يسخر بقياس منطقى ممن يطلب الخلود الذى سلبته الخليقة من لدن 
آدم عليه السلام يوم بعد أن طمح إليه حين استمالته وسوسة إبليس إلى شجرة الخلد 
وملك لا يالى «١‏ هل أَدلّك على شجرة الخلد وملك لأ يلَى 4 4*0 . ليكتب على البشر 
بعد ذلك مصيرهم إلى الفناء, إلا ما ضمنه الله لهم فى الآخرة من خلود تعويضاً لهم عن 
دناءة الدنيا : 
يا لي تنِى أدرى بأى وثليقة 
ترجو الخلود؟ وما خُلقت لذاكا 


@ ^ ت بج م 6 ام ۶ 
حاولت رزقك دون دينك ماح فا 





2 مه 5 5 
مرددا أيضاً من المعانيى الدينية ما دار حول قضية الأرزاق من الآيات 
الكريمة فإ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ (45), 
OS‏ مه م ت 2 د وى 55 5 ۹ 8 


لقمان ۳۲. ومن قوله عليه الصلاة والسلام « لو توكاتم على الله حق توكله لرزقكم كما 
برزق الطير تغدو خماصا وتعول بطانا 5 


(۸۷) سورة الحاقة ۲۸ - ۲۹. (۸۸) سورة طه .١7 ١‏ 
(49) سورة البقرة AT OE .٠٠۲‏ 


د 1۷ - 


ومن هنا تأتى انطلاقة الشاعر لكى يدعو إلى القناعة على النهج الإسلامى « لئن 
شكرتم لأزيدنكم 4 فيقول : 
وال 5 مش التققى لتككاله 
وإذا قَنْعَتَ فق د بلغت غنّاكا 
ليضيف إلى الصورة بعد ذلك بعداً مرئياً يعتمد عليه منطق الحياة ذاته» ويترجم 
كير عدي بارعلا 
ولخ شر مكن أناكنتها هن بخلد 
لذ فكرة في و و بيعو 


ا 0 508 4١١ e2‏ 
بها يقتدى ذو العقل فيها ويَهتّدي )١١١‏ 


ثم يكثر تردد مثل هذه المشاهد الغيبية بين الشعراء إزاء قضية الموت والأرزاق 
وغيرهماء وإذا بشعراء الزندقة يخوضون غمار هذه المواقف الدينية - فى بعض الأحيان, 
مما قد يعد بالنسبة لهم موضع تذكر ولحظات تأمل وإن كانت خاطفة , إذ ربما ارتبطت 
بإحساس بعضهم بطبيعة الندم وخاصة حين يستعيدالشاعر منهم ذاكرته الدينية التى 
فقدهاء والتى قد تبدى منها ملامح مطروحة- على سبيل المثال - فى مثل قول بشار : 
إن فى البعث والحساب لشفلا 
عو ف برسم دار 5 17ة) 
1 1 > هوم م ر دقوم پو مر ي & e”‏ 2م اسم 
مرددا بذلك مدلول الحس القرآنى # يوم تجد كل نفس ما عملت من حير محضرا وما 
ا 0# e gg‏ موس م كي r‏ هي 2 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 4 "" . ظ يوم يفر المرء من أخيه 9 وأمّه 
08 (عةا 1 1 ٣ ٬‏ 35 
أب © . 


(81) شعر أبى العتاهية ۱۲۵ - .٠١١‏ (۹۲) ديوان بشار ۱۵٥۲/4‏ . 


(۹۳) سورة آل عمران .١‏ (۹4) سورة عبس ."٤‏ 
AS‏ 





وإذا بذلك الحس الغيبى يزداد عمقاً عند بشار نفسه فيتدفق أيضاً فى قوله فى 
أبيات له بدا فيها شديد الندم على ماضيه » حريصاً على التوبة عن ذنويه : 
أفنيتُ عمره والذنوب تَرِيدٌ 


والكائي المج هى عليك فته ية 


- هاي © اس هھ يي ® 
كم قلت: لست بعائد فى سوءة 
# 
ااه م24 ry‏ و 
ونذرت ف يها نمم ضرت تعود 


e‏ ته 
حتى متىي لاترعوى عن لذة 
وباب ايوم الحمسبان شدي 


6 وم 
لا شك أن س ب يلهامورود ليف 


إذ يدير حواره حول الذنوب والملائكة الذين يكتبونها ويحصونها على الإنسان 
( عن امین وض اعمال فيد 69 ما يفف من قول إلا فد رقي يد چ 100١‏ . 

وإذا بالشاعر يدرك من واقع حسه الدينى أن الحساب شديد ا وترى الثاس 
سكارئ وما هم بسكَارَئ ولكنٌ عذاب الله شديد 4 "". وأن سبيل المنية لابد مورود 
وكذلك جهنم < وإن سَكُم إلا ادها كان على ربك حَمْمًا مقْضِيًا 4 7" وهى أقوال 
تتعارض - فى مجملها - مع لحظات المتعة التى عاشها النواسى ويشار فنسى كل منهما 


فى طلالهنا فك الحقائق أ تتاسافاء واكر الس عن المعتى + وكثيرا ما خجاهل نا أكدة 
الإسلام من الحشر والحساب » وما شغل به أبو العتاهية نفسه فى صوره المكررة : 





(46) ديوان بشار ۱۸۰. "(ىة) سورة AG‏ 
(4۷) سورة الحج ؟. (94) سورة مریم ./١‏ 


وما ف اق دة غ اا 
تطول على مَنْ كان فيها إلى الحُقثر ٠١‏ 


وإن كان أبو نواس تاو غ الموقف فى غضون لحظات الندم ومواقف الرجوع 
عن لهو الماجن , أملا فى تصحيح مساره الذى لم يصلح إلا قليلاء ولكنه فى خضم التأمل 
يذكر من مشاهد القيامة والغيب أيضاً ما طرحه مثل قوله : 
E EE TT N EE‏ تحير 
وفجالتوال الله شى لا اللبكدر 
فحنا فق إن آهب إلى ي 
نول فى البلى رفي اتر 
وارعب إلى الله لا إلى ج 
متنقل من ميا إلى كبر 
مالك بالثرهات مشٌتفلا 





e «*‏ 3 75 
أفى يديك الأمان من سن ق ره )٠٠١(‏ 


فهو يبدو متأثراً بالنص القرآنى حول مصير المؤمنين الذى أعده الله تعالى لهم 
كوا وروا هن بنا سلفم في الام الاي ) ۰ ولا رق وَجوههم مر لا 
ذلةي ٠"‏ . ط سأصليه سَقَرَ 4 2٠١7‏ . ظ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف فة ٠“‏ ولذا يتردد عنده الحديث عن تقوى الله من منطق ذلك الإيمان الغيبى 


بالأجل والأرزاق المحددة القائمة فى قدر الله وعلمه : 





( 44 ) شعر أبى العتاهية /ا5١.‏ 
)٠٠١(‏ ديوان أبى نواس ۹۲۲ . الترهاق : الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها وهى فارسية معربة 


(ج ترهة). 
)١1١1(‏ سورة الحاقة . 1 سور ga‏ 
(۱۰۳) سورة المدثر )٠١4( .۲١‏ سورة الروم 64. 


¥. 


ديسا ابسن السنيسن تنا وباك 
ارالك مادو ل : 5 

وما للنفس عندك من هة ام 
إذا ما اس ثكمت أجَلأًورِزقا 

وما نه سيد بزاد منك أحظّى 
؛ ولاأه د بذنبك منك أش 

ولالك غخيرتق وى الله زاد 
إذآً جعلت إلى اللّهوات تَرْقَى ٠١١!‏ 


رمزا من رموز الفناء البشرى المرتقبء ولذا أفاد الشاعر فى حواره من الآيات القرانية 
أيضاً حول قضية الأرزاق والموت» وكذا فى التوقف عند مشهد البعث» وقد سئلت كل نفس 
عما قدمت ‏ علمت نفس ما قَدّمت وخرت # ٠١١‏ , ل يوم لا ينفع مال ولا بنون ۵ 
أقواله أو حتى معظمها > بقدر ما ظلت مجرد لحظات ندم بدت رهنا بظروفه النفسية إثر 
ارتكاب المعصية, أو ربطا بما بلغه من أمر الشيب » مما جعله قريباً من حس الشعراء 
عموما ممن عرضوا شكواهم من الشيب» بصرف النظر عن تدينهم من عدمهء ففى بعض 
اتقحتضت شترتى فتفسئت المبلافئ 
إذ رمَى الشيب مفرقى بالدواهى 
ونبمهثنى الثهى ف ملت إلى الد 
لوأش فق منم قالة تاه 


.6 سورة الانفطار‎ )١.5( 2.88 المحاسن والمساوئ‎ ۱۸۸/٤ الكامل‎ )٠١6( 








- ۷1 


انوس "الفتسافل الفح غلا ى 
ولاغع در فىالمقاملسئاه 
يوم تبدو السّمات فوق الجباه 
غير أنى على الإسائًة والتفري 
طراج لسن ع فوالله ٠‏ 


فهو يدرك ما كان من مسيرة لهوه» وحقيقة سهوه عن دينه دون عذر يبرر مسلكه 
مستمداً من الحس القرآنى فى صوره ل سيماهم في وجوههم من ار السّجود # ٠‏ . 
ورجاءً لعفو الله لإ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 ٠‏ ل واعف عا واغفر لَنا 
وارحمنا 4 0 
ويظل حديث الشيب وشكواه وارداً فى إطار القواسم المشتركة بينه وبين كل 
اشر من غير الؤهان وخاضية إذا فنك نا ربطة باو ا نراف اغراد هته : 
حتى إذا الشيب فاجانى بطلعته 
عند الفوانى إذا أبصرن طلعته 
آذن بالصسسرم من رد وتڈ تيت 





وهو المنطلق الذى صدر عنه الأخطل الأموى حين عمم أصداء الشيب من خلال 
ردود الفعل عند الغوانى إزاءه : 
با قاساتل الله وصلالفانياتإذا أيقن أنك م من قيدزهاالكبر 
أعسرضن لت اى ق متها وابيض بج ما الل الف ر 





(۱۰۸) ديوان أبى نواس ١؟5.‏ (۱۰۹) سورة الفتح ۲۹. 


د \VY‏ ه 


مالين قد جمد التواسى نارين 2 لا داعو ت بعلن نا اق حه 
الغاس 
فقد ندمت على ما كان من خَطّل 


ل 


عفوت يا ذا العلى عن صاحب الحوت 


فلا شك أن مشاهد الحساب - بدورها - قد بدت قاسما مشتركا بين الزاهد 
والتائب من لهوه › والنادم مؤقتاً على ما كان من سوء مسلكه» على اختلاف درجة الصدق 
التى انتهى إليها شاعر الخمر عما ذهب إليه الشاعر الزاهد الذى دتردد المشهد أمام عينه 
ويملا عليه كل حواسه أينما اتجه» على نحو ما أكثر أبو العتاهية من عرضه وتصويره حتى 
أسرف فيه فبدا شديد الاكتئاب : 
وه وع د کل ذى عمل وسعى 
بما اى غ دا دار لواب 
تقلّدتالعظاممنالخطايا 
كانى قد أمنت من العقّاب 
٤‏ 


ام 0 _ هة 
مدان ا ي لال اماي 


2 5 ا 5 


نشخ يم 


و ا فى 9 ذاب (؟5١١)‏ 


قفلمًا ‏ أخْلَدَ فى 


(؟١1١)‏ شعر أبى العتاهية ۳۴ - 86. 


- ١# - 


مدا هق ابات القرآن الكريم ما كذن :فى كتاناها ين مشاه الخلود القن فى 
خا غرشنها المتعوات والأزخن. : أو مشاه الل الكفان فى عمق خهق والذرك الاسفل 
من النار. 

ولعله يردد من أصداء بعض تلك المشاهد : 

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ). 

( يقول هاؤم اقرا كتابيه ) 


( فمنهم شقى وسعيد ). 


- لاا هس 


(٦) 


وكثيرة هى ملامح الحس الدينى الغيبى عند أبى العتافية بحكم زهده - حتى 
أصبحت قضيته الأولى سلوكا وفكرا وفلسقة حياةء وكأنما عمد فيها إلى الآيات القرآنية 
عمدا حتى أصبحت المصدر الوحيد لصوره » وخاصة فى وقفته الطويلة عند مشاهد 
القيامة: 
لا سر لدم 


و منه ذوائب الأفال 


0 





إذ يحاول الاقتراب من مشهد ذلك اليوم العصيب الذى ( يجعل الولدان شيبا) ليراه 
بعد ذلك : 
فوم نتادئ ق نة كل تخالل 


3 


به قطلعهسات الثّار والأء غخلال 
1 7 8 لوم م وم اموق 7 8 
مستوحياً من معانى الآيات ‏ يوم ندعو كل أناس بإمامهم # ١١‏ . 
3 / 
e‏ 001 يك م ل £ - 7 م و 2 8 2 5 ۹ 
لط إذ تبراً الذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا العذاب 4 '' . وهنا يبرز 
أمامه مشهد ا لمصير : ا 
للست فين هناك زل كَرامة 
علت الوجوه EE EO OEE‏ 
< وجوه رتل ناضرة ء إلى ربا اط ب 20390 , 


م اسم ا اساي لاض 06م م ام هام م سم f‏ 
ف وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما # '' , 


(119) سورة الإسبراء الا )١١4(‏ سورة البقرة 155. 
)١١6(‏ سورة القيامة 7؟. )١١15(‏ سورة طه .1١١١‏ 


Ye‏ هس 


5 إن الْذين آمنوا وعمأوا الصالحَات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء خالدين فيها لا 


2 2 سوام د 2 1 
يبغون عنها حولا 4 : 


, 0100 لهم فيه زواج مُطَهرَة لهم طلأظيلاً بم‎ ١ 


( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . 


وإذا هو متأثر أيضاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حول السبعة الذين 
يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله .. إلى آخر الحديث الشريف .. ). 

ويذا بدا القصص الدينى معيناً ترا لا ينضب حين يتجلى الشعراء من خلاله بكل 
ما قصدوا إلى تصويره وتأكيده أو تعزيزه؛ فقد أخذ أبى العتاهية كثيراً من ذلك القصص 
شواهد على ما يذكره حول الموت من قبيل تأكيد الموقف من خلال ما وقع من أحداث 
للأمم الغابرة التى بادت ٠‏ ولم يبق منها إلا خبرها فى القصص القرآنى على نحو ما سجله 
قوله العام : 


N 


+ 1 ىن م (MA‏ 


فا ذهب به قا من متلق هتا القتسصن القراض سين بذك ينا اساب 
«جديس» و «طسم» و « إرم » فى قوله : 
ألم تر أن أق سسسام المَنَايا 
توزع بينًا قسئلمافةقسئما 
ب سي فنينا الذى أفُنَى ديسا 
وأفنى قَ : اإرماوط 9 | (٠؟١)‏ 


.0۷ سورة النساء‎ )١۸( .١٠١ا/ سورة الكهف‎ )١١( 


."8/ شعر أبى العتاهية‎ ٠١ ."868 شعر أبى العتاهية‎ )١١19( 


وهو حين يتخذ العبرة من تاريخ أمم فانية قد يطيل الصورةء ويزيد من عرض 
التفاصيل وتستوقفه المشاهد الجزئية الدقيقة فيها. وربما بدا أقرب إلى التقرير منه إلى 
الإكثار من توجيه النصح والإرشاد , وتكرار الدعوة إلى التأمل فى كل ما يقول » على نحو 
مأ عرضه من تأملات دعا الناس إلى الاستغراق فيها معه قائَلاً : 
من احس لى أهل القبور ومن رى 
منّ احسهم لى بين أطْباق التَّرَى 


لينفذ من هذا الموقف الكئيب القاتم إلى حتمية الاستشهاد بالماضى على وجه 
التعميم, وربما من قبيل التعرّى وتسلية النفس بهذه الأخبار : 


2 5 


ميت هي ام 0 0 2 
ولكم أباد الدهرمن م _ تحصن 
٠. 35‏ 6# م 2 ت إن م 3 
فى رأس أرعن شاهق صعب الذرى 
5 5 اما اهم را 7 * 3 
أين الألى بنوا الكتلصون وجندوا 
د 5 
فبا الو تج اننال 
. ۶ م e‏ 2 
أفناهم ملك الملوك ف اأص هوا 
2 )1( 


1 5 م بع ل 
مامتهماأحد يحس ولا يرى 


حتى إذا ما وصل إلى عظمة مالك الملك عرج على المعجم الإسلامى تعريجاً خاصاً 
ليعرض منه بعضاً من الصفات الإلهية وسمات الرسالة المحمدية : 





.15-١7هسفن)١51(‎ 


- NYY = 


ومن الخ في الظاهرٌ الملكُ الّذى 
هو لم يَزّْلْ ملكأ على العَرْش استوى 
أخذا من المعانى القرآنية ( هو الله الملك القدوس السلام ) 
( هو الظاهر والباطن ). 
ان عط قمر اسو چ 1٠‏ 
ومردفا ذلك بحديثه عن بعثة النبى عليه السلام وكيف صلَّى عليه ربه وملائكته » وقد 


7 23 
وهو الذى بعث النبى 


متلق الله على الشير الكت جعت طدئ 


مردداً بذلك معنى قوله تعالى : 





( هو الذي رس رَسُولهُ ادى ودين الْحَو ره على الذي كله 4 وكذا دلاة 
الآبة الكريمة : 
2 يم مم مه بم سم > سم ي . مر 2 ممه ا سات 2 
ط إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما 4 
تم يعرض سمات الرسالة على طريق ما اقترن بها من الخير والهداية : 
وهو الذى أنجّىوأنة نا به 


- بعد الضلال - من الضّلال إلى الهمدى 
متأثرا بقوله تعالى ‏ يخرجهم من الظلمات إلى النور # ""' . 


ولا يكاد أبو العتاهية يقترب من ختام قصيدته حتى يعاوده حزن عميق › وهو يدعو 
دعاء إسلامياً خالصاً للموتى ممن عرفهم» مؤكداً مراراً - حتمية الموت على كل البشر: 
كل حسب ما قدر له ويسر من العمر : 





)١۲۳( ْ CNS‏ سورة البقرة /81؟. 


— \YA-— 


مه 5 ا 2 
كم من أخ لى قد وقفت بقبُره 


و 3 20 7 7 
فدعوته: للهدرك من ف توا 
E #2 8‏ 5 نوق * 
أأخى لم يقكالمشي ةإنذ انت 


ما كان أطعمك الطبيب وما سقى 
الخ لم تعن التائ عك ونيا 


E ET‏ أ ن عليك ولا الرقى 


مرددا بذلك صورا متشابهة جعلها موضع اعتبار» وموطن عظة أيضاً : 
ف قك داف الت الحتريض 


- ره 5 01 و 


وكان طبيعياً أن ينصرف به حديثه حول المصير وقضية الموت إلى التوقف طويلاً 
عند عالم الرثاء باعتباره صورة من نفس المستوى البكائى الحزين. وفى دائرته اتسع 
المجال أمام الشاعر ليعكس من حسه الإسلامى ومعجمه كثيراً من الملامح والجزئيات › 
وشاع الموقف لدى الشعراء ممن خاضوا فى رثائياتهم كثيرا من قضايا المصير خارج 
دائرة الزهاد حتى بعد أبى العتاهية » على نحو ما ظهر عند أبى تمام حين طرح صورا 
إسلامية رائعة راح يخلغها على القائد المشهور محمد بن حميد الطوسى الذى وهه 
المعتصم بالله إلى قتال الخرمية “""' ففى رثائه يعرض أبو تمام الموقف الدينى بشكل 
عام حين يجعله مجاهداً فى سبيل الله : (*"'. 

ل ف س يبنل الله من عطلت له 


OS: E 9 1‏ 
فجاج سبي الله وانثغر التغر 


)١174(‏ كان الخرمية قد تضخم أمرهم وخطرهم حين تزعمهم بابك الخرمى الذى ادعى أنه إله وتحصن 
من المسلمين وامتنع عن الخلافة الإسلامية عشرين عاماًء فوجه المعتصم إليه الطوسى لما عرف 
من شجاعته وصبره. فتحايل عليه الخرمية وكمنوا له بين الصخور بجيش ضخم انقض عليه حين 
اقترب منهم فتشرد فى جنبات الأرض جيشه وأبت نفسه عليه الفرار فظل وحيداً حتى خرٌ صريعاً. 

)٠٠١(‏ وقصيدته فيه مشهورة شهرة الشاعر ومرثيه . ومطلعها : (كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 


فليس لعين لم يفض ماؤها عذر ) E‏ 


واذا هى نضدد تضبوير التطل وهو تاه عقوف الأعد آم فلا تحرف تحاذلا ولا 
إدباراء بل يتقدم إلى الموت طامعا فيما بعده من جنة الشهداء : 
9 ع 0 ور ٠.‏ ا ومع ير 
وقال لها “من تحت أخمضك الحشر 
ولذا أفاض الشاعر فى عرض تلك الجوانب الإسلامية للموقف جملة: فإذا بالأجر 
بشخصه أكفاناً له ٠‏ وإذا به يتخيل ثيابه تبشر بجنة تنتظره : 
بر 6 2 6 2 2 9 ۳۹ 
« عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق ي "'. 
وإذا هو يجمل فى صورته التى مات عليها مسلما نقياً طاهر الأثواب» لتنتظره 
روضة من رياض الجنة تتمنى احتواء جسده الطاهر: 
مضي طاهر الأكواي لح بق رة 
غداة ثوى إلا اشتهت أنهماقيزر 
ولم يتوقف الحس الغيبى بأبى تمام عند دائرة الرثاء هذه» بل ازدادت الصورة لديه 
وضوحاً وعمقاً . وخاصة حين عرج على عالم الفيب جاعلاً منه موضوعاً لطرح قضايا 
الرزق: والحساب » والنشور , على النحو الذى يبرزه قوله : 
ووفك فوك الى بحل 
2 0 و م #2 2 
ولا ل تال ولاوجة ذفن 


و بي 


٠. 32‏ وز 5 7 
ولا ار يرزجبيه إلا المقدر 


)١5(‏ لاان 


¬ NA. - 


فشر ق ر الأرزاق من لبش ادل 
عن الل ف القائن ف ت قد 
55 
فلاتاأمن الدنياإذاهى أقبلّت 


وء ف وه عم 


ا 3 ب الها 3 E‏ 
تهر وألحق ذنبك اليوم تَوبة 
لعلك منه - إن تطهرت -تطهر 
الت غ إن كنت مفحمن يفكز 
م 2 6 ل إن <- 
فلايديوما أن تصير لحهفرة 


بِابْنَا 0 إلى فو )۷( 


حيث بردد صوره حول القدر المقدور وخول العقدر جهاتة وكنفيضكف الاش 


فى توزيع الأرزاق بين الإفاضة والتقتير والتوسط ل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله . 


(١‏ فل الهم مالك املك وني املك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتز من تشَاء 


وتذل من تشاء بيدك الخير الك على كل شيء قُدير © . 


ولذا ينفر الشاعر من الاستسسلام للدنيا » أو الركون إلى زخرفهاء ويدعو إلى 
ضرورة التفكر فى المصيرء والانشفال بما بعد الموت من النشور والحساب والثواب 


وهنا تأتى التوبة مجالاً رحبا يكثر حوله حديث شعراء العصر كوسيلة للنهوض . 
ورد فعل لما أصاب الحياة العباسية من آثام وفساد أخلاقى ٠‏ وتحلل من القيم الاجتماعية 


(۱۲۷) ديوان أبى تمام .۵۹٤/٤‏ 


“\A\- 


والانقة حا ملم را من آل اه آل اع تورف وها ام ر اف 
بدارع التوو الاو د قفو ع اتاب الأخرحين الكياة مان الرقه 


على أننا لا ينبغى أن نحسن الظن - فى كل الأحوال - بكل ما قيل حول توبة 
بعض الشعراء . وخاصة منهم من أسرف على نفسه فى ارتكاب المعاصى كأبى نواس 
الذى ما عرف سبيلا إلا إلى تحقيق متعه ولذاته ضارباً - فى كل الأحوال - عن التمسك 
بأى من القيم أو التقاليد , فإذا به يجاهر بالمعصية؛ ويرفع لواء التحلّل الأخلاقى؛ ويشكك 
شباب عصره فى القيم الدينية » ويتزعم عصابة السوء التى جعلها محوراً لفخره وزعامته, 
ولكنه فى لحظات من المراجعة النفسية وحالات الصحو من سكره وعربدته - ويبدو أنها 
كانت قليلة فى حياته- بدا نادماً على ما كان منه » ومن هنا يتحتم سوء الظن بسلوك أبى 
نواس الذى لم يحسن زهده ولم تصدق توبته» ومن ثم يصعب ضمه إلى فريق الزهاد, 
ليبقى فقط مجرد نادم فى لحظات المراجعة تلك » على نحو ما رصده شعره من مثل قوله: 

فا ق انتا وا 
قولى لربى ؟ بلوما عذرى 


“7 


أن لا أكون ة ت رش دی ای 





ا افخ اك ته ا 
اسفن ظن فنا قات فن عه 
فمثل هذا النغم الحزين إنما يصدر عن الشاعر فى لحظات المشيب التى يبكى من 
جرائها بضرف التظد عن اسلامه من عدمه ٠‏ فكثيرة هي أحانية الشغراء مذ الحاقلية 
حول شكوى الشيب وشكوى الزمن؛ الأمر الذى لا يسجل أيا من صور التميز لأبى نواس, 
الافتعال فى فترة متأخرة من حياة الشاعرء لم يتورع بعدها من ممارسة لذته كما شاء له 
5 یوان أبن واش ۰ 


AY 


الهوى » وكأنه يستوحى بذلك من النص القرآنى مشهد الكافر يوم يلقى ربه فيبدو نادماً 
أملا أن يعود إلى الدنيا 8 قال رب ارجعون 69 لعي أعمل صالحا فيما تركت © أو قول 
الكافر يوم البعث أيضاً < يا ليتني كنت ترابا 4 


من هنا نستطيع الزعم بأن توبة أبى نواس قد افتقدت عنصر الصدق» فبدت مجرد 
امتداد لتحسر شعراء الجاهلية على ماضى حياتهم › مع تعديل طفيف فيما ذهبوا إليه 
بحكم العصر وانتشار المعجم الإسلامى فيه كجدول من جداول ثقافة الشعراء . ويظل 
الذى لا يخفى أن أبا نواس قد اقتبس من هذا المعجم الإسلامى كثيراً من ألفاظه وصوره 
بصرف النظر عن صدقه فى تويته من عدمهاء ذلك أن الحقيقة المؤكدة أنه استوحى منه 
الكثير على النحو الذى يستعرض فيه ما ينتظره من عذاب فى يوم لا يجد فيه الناس 
و مجان له إت ) 
كأن بقول : 
بِعَفُوك من عذابك أسستجِير 
آنا التب الق ربكل ثب 
وات السستصين اللىي اقفوو 
وإن تقففر فاانت به دير 
أف ر إليك منك وأين إلا 
اليك فى تال EE‏ 1۲۹(۶( 
مردداً بذلك صدى الآيات القرانية ‏ إن تعذبهم فَإِنّهِم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم 4 '' وإن كان أبو نواس يتمادى فى حديثه عن 


العفو الإلهى . متخذاً منه مشجباً يعلق عليه ما يشاء من ذنوب وأثام» ولعله أخذ فى ذلك 





(۱۲۹) ديوان أبى نواس .5٠١‏ اااسوزة آلا 


— AY - 


بسا انتقاء مت فلسفة الإرجاء أو ختطق العقوية 4 لك :القن اأسوفك فى اتشان الفسناد 
الأخلاقى فى العصرء وقصدت إلى تعليق المعاصى على العفو الإلهىء استناداً فى ذلك 
إلى ما نشرته المرجئة من تأويل للآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشّاء ) حيث راح الشعراء يستغلون الموقف لينشروا بين الشباب ما يبيح لهم 
الفطلل تمن التكالنق الذيقة:وستاعيق ل الانسيراقك :عن الف خا عن من ندا 
رقيق الإسلام واهى العقيدة سقيم الوجدان الدينى » فراح يعلق منكر أفعاله على أسس 
من تلك الفلسفة, محاولاً- إذا تاب مؤقتا- أن يصبغ على توبته طابعاً دينياً على نحو قول 
أبى نواس أيضاً : 
كارو إن ع اتوي كني ادر 
عدي واه 
أن کان لا تر ا الا يسن 
اق ا 
E o ud‏ 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا 
5 يل عفوك ثم أن ملل ۳ 
حيث يستوحى معانيه من دلالات الآيات القرآنية 8 ضل من تدعون إلا ياه ي١".‏ 


( وقال ربكم ادعونى استجب لكم ). 
م[ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السات 4 1597 . 
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وهو الدعاء الذى أخذ به فى كثير من مواقفه التى اعتذر فيها عن قبح مسلكه 
وتحسره على ماضيه : 
نوق بج هدي علتى الا 
وتمليت هن لعمباولووا 
قبع ااا 5[ ا > 2و 0 


o) 47 FR > 5 4‏ 
هم صَفحا عذًا وجَفْرا وفوا * 1 


وتتراوح لوحات التوية عند أبى نواس بين هذه المواقف التى يؤثر فيها الإيجاز 
والتركيز ء بين ماعمد فيه إلى الإطالة وطرح التفاصيل التى تكشف عن طابع الحزن 
النفسى » وعمق الآلام التى يحسها فى داخله › فلا يتوانى فى عرض ملامحها كما ورد فى 
قوله : 
أا اغلور الدهو ويا حاو مدن 
ولتخ سن الله تتفل اة 
ولا أن مايخغفى عليه يَغسيب 
لْهُوئًا - لمر الله - حتى تتايعت ٠‏ 
وتتكرن عبناي اتا ن 
فياليت أن الله يففرٌ مّاهًضى 
ويادَنَ فى تَوباتنا فت وب 
أققول إذا ضاقت على مذاهبى 
وحلّت بقلبى للب م وم نُدوب 


هلكت ومالى فى المتكنات تضنيب 


2 





.088٠١ ديوان أبى نواس‎ )١6( 


دهومؤ - 


5 0 00 2 
ويذكرنى عفوالكريم عن الورى 
فأحيا وا و عفدو فأنيب 


E‏ ت ةل * *(5م1) 


فهو يرتدى ثوب المسلم الحق حين يرجع عن خطيئته » مدركا أن عليه رقيبا أعلى 
يسجل عليه دقائق أعماله «( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . ومردداً أيضاً من 
معانى الآيات الكريمة «<( لا تأخذه سنة ولا نوم 4 9 وما يخفئ على الله من شيء في الأرض 
ولا في السّمَاء 4 <( وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو # ."١‏ 
و وَل يل اناده شر يتات م 150 . 
و ر 2 9 92 سكت e‏ ليا )۱۳۸ ١‏ 
ل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الْعذاب ي (14) 
ومن هنا بدا تشبث أبى نواس بالمعجم الإسلامى رهناً بما كان من جرائمه 
المتوالية وعبثه الدينى المقصود طيلة حياته » فهو الذى ردد من منطق الانصراف عن 
الدين ومن باب السخرية والتهكم : 
٠ *‏ * 42 هما ام م 
فدعى الملام فقد أطعت غوايتى 
وصرفت ممعغرقتى إلى الإنكار 
ورأيت إتيانيى اللّذاذة والفوى 
وتع جلى من طيب هذى الدار 
(17) ديوان أبى نواس  ۷( .5١١‏ سورة الأنعام 88. 
(۱۳۸) سورة الشورى ۲۵ . )١9(‏ سورة الزمر 64. 





1١م6‎ 


35 2 , 0 4 ٤ 
أحرى وأحزم من تنظر عاجلٍ‎ 
ل‎ 5 8 
علمى به رجم من | يبار‎ 
م 5 5 7ر0‎ 00 
ماجانا احد يذ يبر أنه‎ 


فا ت اوق 


هى ألذض أغاد إلى أذهان شاب الفضر حن الجافلية عل خاب الخ البينى: 
تا ناغراف الد ا الا 
ق ر صن لات جر 
ما صح عندى من جميم الذي 
E NEE EE‏ ااا 
وقد تفار طويلاً يؤغامتة غضايه الستوء » 
عصابة سُوء لا ترى الدهر مثلهم 
وإن كنت منهم لا بُريئاً ولا صقرا 
وهو امتدآد لتفاخره بأثامة التى طالما تغقى ببظواته من خلال ارتكابها : 
ولقد نَهزت معالفواة بِدلوهم 


وا سمت سرح اللهيو : حيث أساموا 


فكان هذا هو السلوك العام لأبى نواس» ومن خلاله ينبغى أن يصدر الحكم عليه 
أما عن تشبثه بالمعجم الإسلامى فى لحظات الندم فقد بدا استثناء لا يمثل قاعدة» وإن 
بدا فى ثناياه أحياناً آملا فى الهداية ٠‏ إلا أنها لم تتحقق له فى كل الأحوال: 





(-34) ديوان اب ترات 9 )١41(‏ دیوان أبى نواس ٠‏ 14. 
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حتى متى يا نفس تفترين بالأمل الكَذُوب ؟ 
إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبُوب 
والموت شرع واحد والخلق مختلفو الضروب 
والسعي فى طلب التقى من خير مكسبة الكسوب 
يخلق منه حكيماً يطرح القضايا فى سياق هذا الشكل العام الذى يرى فيه الحوادث 
كالرياح والموت شرع واحد , والسعى فى طلب التقى هو الخير كله » وكأن الشاعر يدين 
بذلك نفسه ؛ ويدين ماضيه وحاضره من خلال تلك الحكم التى رصدها فى أخريات حياته 
بعد أن عجز عن مواصلة لهوه ومجونه؛ ومن ثم جاءت كثرة حديثه عن هذا الجانب من 
اا كاز ق الق اد 
وى د ين ايارع 
للّهدرًا د لش يب من واعظ 
وناصح لو بس مع الناصح 
يأبّى الفتى إلاانَباعالهُوَى 


لايجتلى الحوراء من خدرها 


2 ار ير اس 7 


افرمؤ ب 


من اقفن الله فق اال الذئ 
سيق إليهالمتجرالرابح 
ف ق اف الدين أغلوطة 


5 ؟. 3 (12غ١)‏ 
ورح له ا أنت له راح 


فهو يبدو قريباً من التقوى, داعيا إليها , استجابة منه لصوت الشيبء وما فيه من 
وعظ وإرشاد ونصح » وكشف له عن أباطيل ماضيه وضلاله؛ على الرغم من وضوح الحق 
جليا أمام عينيه. مشيراً بأبياته إلى ما أفاده أيضاً من معانى الآيات القرانية [ وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فين ومن شاء فَليِكْفر ) 


وما أشار إليه من حور العين من نساء الجنة ‏ وحور عين # , وكيف كانت 
مهورهن من صالح الأعمال ‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
وو فى 5 بم #1 مل وري وس عا ير مر ي ىر L7‏ م هس ERD‏ 5 م مھ 
نزلا ‏ , ل إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقاموا تتدزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4> ثم ينهى الموقف بعرض ما فى الدين من حقائق 
مؤكدة؛ ونفى وجود أية أغلوطة حوله كاشفاً بذلك عن فساد رأيه فى وقائع ماضيه كلها يوم 
أن جعل حجه إلى غمى وبا وقطريل حيث حانات الخمر وعريدة السكارى وعيث الندماء : 

جعلت الحج فى ٠‏ عُمَى »وه بنا » وفی ۰ ريل » بدا رای 
ويومئذ نهى عن أداء فريضة الله فى البيت الحرام فى تبجح حين قال : 


مادام 


لا تأتين بلا مكّة “رما ولوان وا عد يان ايدان 


وليجعل وصيته لرفاقه أن يدفن فى قطربل بين الحانات والمعاصر: 
E‏ لى الق بر إلا بمُطريل 


EN A‏ شد E‏ إذا ات ا 





(4) ان ای اش 004 
A۹ -‏ - 


(۷) 


وقياسا على لوحات الندم عند أبى نواس ١‏ انتشرت صور من التوية بين كثير 
من شعراء العصرء سواء منهم - فى ذلك - من امتلك رصيدا من سيئات الماضى على 
نهج أبى نواس ونظرائه؛ أم من كان منهم أكثر صدقا فى تويته » فعرضها مشوية بمنطق 
الخوف والحذر. منذ راح يستجمع فى ذاكرته مشاهد القيامة والبعث والحساب » على نحو 
ما ردده قول أبى تمام : 
ألم يان تركى لا على ولا لما 
وعَسَرْمى على ما فيه إصلاح حاليا 
أصوّت بالدنيا وليست تجيبنى 
أحاول أن أَبْقَى وكيف بّقائيا 
وتا توح الايا تيدف مد 
بعد سابلا کد جسابيا 
. لتمحو آئارى وتخلّق جسسدتى 
وتُخُلى من ريعى - بِكْره - مَكَانِيا 
وآل ثمود بعد عاد بن عاديا 
اليس الليالى غاضباتى بمهفجتى 
كماغضبت قبلى القرون الخواليا؟ 
ومسكنتى أحداً لدى حفرة بها 
يطول إلى أخرى الليالى توائيا؟ 


- 4. - 


کنا سكت افا وخيافا انا 

وشُوحا ومن أض حى بمكة ثاويا 
فياليتنى من بعد موتى ومبعثى 

حون زفتجحانا على ولا لتنا 


أخاف إلهى تم اجو ئواله 
ولكن خوفى قاهر لرجائيا 
ولولا رخ انی واتكالئ على الذى 


تود لى بالصنع كهلاً وناشيا 
لما ساغ لى عذب من الماء بارد 

ولا طاب لی عيش ولا زلت بَاكيا 
على إِثْر ما قد كان منى صَّبابةٌ 
EEA E EE‏ أن أخاف وأتقى 

وإن كنت لم أشرك بذى العرش ثانيا 
وأدخر التقوى بمجهود طاقتي 

ناك فى كدق خلاف هوائيًا (er)‏ 


فإذا هو يفقد الأمل فى الخلود إيماناً بما نزلت به العقيدةء ويؤكد فناءه من خلال 
اعتبارات يدعمها القصص القرائى حول مصائر الأقوام التى عضت وبادت + وحل بها 
الفناء . مهما طال أمد العصيان > ومن ذلك ما كان من شان طسم وجرهم وثمود وعاد فى 


)۱٤۳(‏ دیوان أبى تسام 4/ - .1 نا 8.5 سام وحام ويافث: أبناء نوح عليه السلام. عاد: شعب سكن 
الأحقاف وأهلكه الله بريح صرصر لبغيه. مود : شعب عربى قديم جرهم: حى من اليمن كان 
على عهد إسماعيل عليه السلام . طسم : قبيلة من العمالقة أبادها الله كانت تسكن اليمامة. ‏ 


- ۱41 - 


القرون الخالية » ولذلك راح الشاعر يطرح أمنيته فى أن يكون ترابا بعد موته ومبعثه 
«( ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا © وهو يعيش بذلك قلقا ممزقا مضطريا بين الخوف 
والرجاء. ولكن خوفه يكاد يتجاوز رجاءه › ولذا يطرح مع خوفه ورجائه صورة من توكله 
على الله > وتويته عن ليال مضت كان فيها عاصياء ويدا الآن خاشعا منيباء يخشى ربه 
ويخاف عذابه» ويتقى غضبه وعقابه» مؤكدا أنه لم يشرك به أحدا ولم تسول له بشىء من 
ذلك نفسه » «( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إِحْسَانَا م 022. 

ثم راح يعرض ما ادخره من التقوى جهد طاقته » آخذا : من الرشد سببيله › ومحاولا 
أن يقضى به على أهوائه # َعلّهم يرشدون 4 . 


ويذا يبدو طابع الصدق واضحاً فى أبيات أبى تمام › وربما ازداد توكيدا إذا 
ضممنا إليه ما أشارت إليه سيرته وأخباره من سلوك طيب يحمد له » فلم يتطرف على نحو 
ما رأينا فى النهج النواسى ولم يكن زنديقاء ولا ملحدا كما انتشر فى عالم المجان 
والزنادقةء بل کان على عكس أبى نواس الذى لم يجد فى زندقته سوى ضرب من الظرف 
الاحتماعى وخفة :الل على خسان عقيوته ين قال: 

تزندق مُعْلئًا ليقول قوم إذا نكقرهوه زنديق ظَريفٌ 


ويذا تظل الفروق الفردية بين الشاعرين سلوكا وشعرا بمثابة إضاءة تكشف عن 
طبيعة الخيوط الدقيقة فى المفارقات السلوكية بينهما حول عالم التوية كباب من أبواب 
الزهد ومقام من مقامات الزهاد 1 

ويدير كثير من شعراء العصر حوارهم حول المبادئ الإيمانية التى تتعلق 
بالتوحيد, وتنزيه الله سبحانه وتعالى » وكأنما راح الشعراء يستعيدون سيرة أسلافهم فى 
عر در N‏ تلك ا ترسيخها ا لاصول الجهاد 

ولعل مظاهر الفساد التى عاشت بين شباب المجتمع العباسى كانت من الدوافع 
الرئيسية لتلك المحاولة الإحيائية لنشر مبادئ دينية تتصدى لتيار الزندقة والمجون عند من 
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الوحيد فى ميدان الفن الشعرى › إذ نجد لتلك المبادئ أصداء كثيرة عند كل شعراء : 
المصر حتى الزنادقة منهم » مما يدل على أن طرحها إنما جاء كرد فعل - بالدرجة 
الأولى- لتأثير المعجم الإسلامى كتراث رسخ فى ذاكرة كل الشعراء . فصار قاسما 
مشتركا بين الواعظ منهم والماجن؛ الأمر الذى انعكس - بالطبع - فى صور من الصدق 
لدى الزهاد والوعاظ » وكثير من أساليب النفاق الذى شاع فى بيئة الزنادقة والمجان 
والمخمورين. 
ومع بشار وأبى نواس تتكشف لنا بعض أبعاد هذه الحقيقة التى لم تصدر عن 
إيمان ويقين كاملين » بقدر ما انعكست من منطق الكره من قبل الشاعر لأن يكون مولى 
للعرب » ما دفعه إلى التجرؤ على تلك الصياغة التى تبدو مليئة بالمغالطات على نحو مما 
كان علية بشار حين سجل ولات لذئ الجلال: وقارن بينه - أى هذا الولاء -وبين.ولائه 
الصورة على النحو الذى قال فيه أبياته المشهورة: 
أصبحت مُولَى ذى الجلال ويعضمهم 
مولّى العريب فخذ بذ ضلك وافخَر 
أهل الفعسال ومن قريش الممشعر 
فارجع إلى مولاك ضير مدافع 
ميعن وان ا اا 005 
فلو كانت ولاية بشار لله حقا لما تزندق وأعلن أنه « على دين كسرى » فى بعض 


مجالسه مع الجواري» ولما شكك فى أصل الخليقة وردد منطق إبليس حول تفضيله على 





.54/4 ديران بشار‎ )١86( 
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وتثور قضية الوحدانية على لسان أبى نواس من منطق التأمل العقلى الذى دعا إليه 
القرآن الكريم » حيث حض على الإكثار منه وصُولا إلى المزيد من معرفة الله سبحانه 
وتعالى والإيمان يه › وتأكيد توحيده ٠‏ فيقول أبو نواس : 
تسأمل فى رياض الأرْض وانظُر 
الي كان ماضن اتل 
بأحراق هي الذهب الس بيك 
E ET‏ 
كان الله لجس له 5 E‏ 
وإن ظل جليا أن أبا نواس إنما أخذ مادة تأمله من واقع حضارة العصر مركزا 
على انحا الاي مدي حول الاو »دم دون ليوو ب الف اك 
فضي الابرجد» خب حال زيما لخدن القفدة لإاب الى فلار فيها التي 
الإسلامى على تناص مع معنى قوله تعالى ‏ أَفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 


عق الین س لهم له م ٠٠١‏ 


« وَيُتَمَكَرُونَ في حَلق السَمَوَات والأرض ريا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سُبْحَانَكَ بم ١۸ء٠‏ 
وتترد هذه المعانى الإسلامية فى بيئة المتزندقة فى فترات التوبة والندم التى مرت فى 
حياة بعض منهم » وإذا أحاديثهم تأخذ منحى حكيما يتَّخْذ من ذلك الحس الإسلامي سندا 
خليلي إن العسر سوف يفيق 
وإ نت راف غ ولكق 
)١145(‏ ديوان أبى نواس ۲۷۰. ( E‏ رتور عبد ا 
)۱٤۸(‏ سورة آل عمران ١7١‏ . 
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خليلي إن الال ليس بنافع 
إذا لم ينل منهأاخو ف 





وعدا شخ ات نين آثلة والثات عامل 


i 000 7‏ )£4( 
ولكن اخلاق الرجال تضيق 


فإذا هو يردد حكمه استناداً إلى المعانى القرآنية التى انتشرت فى كثير من الآيات 
القرآنية الكريمة « إن مع العسر يرا » 
٠‏ يوم لا ينفع مال ولا نون » إلا من أتَى الله بقلب سليم » 
( وما تفقوا من شيء في سبل الله يفا إليكُم 4 ٠0:١‏ . 
وما كان عطاء ربك محظورا ‏ (. 
ومع ما أكمل به الشاعر لوحته من معان بدت لها قيمتها الخاصة ودورها البارز فى 
رقى السلوك الاجتماعى ويعده الإنسانى العميق. 
وعلى نفس النهج الحكمى سار النواسى فيما عرضه من موقفه من الكبرياء 
والغرورء فراح يدعو إلى التواضع من منطق تقوى الله تعالى قائلاً : 
دراك الخ لا تقك متسه 
فاه ملش نازخكتتة الله 
فكي فآمَنَمَ قد الله إياها؟ 
يا راكب الذنب قد شابت مُفَارِقُه 


أمَا تخاف من الأيام عقباها ٠١‏ 





.٠١ سورة الأنفال‎ )٠٠١( .۱۱٤/٤ دیوان بشار‎ )۱٤۹( 


.1۲۰ سورة الإسراء ١؟. (؟8١) دیوان أبى نواس‎ )١61( 


- 4% - 


خوت ردا او ين :لك المنانى الامبالاسكة ی حول ی رک 
السلوك البشرى ظ ولا تصَعَر خدك للئاس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل 
كما رصد الكبرياء والعظمة لله وحده لا شريك له فيها فهو - سبحانه  -‏ العزيز 
الجبار المتكبر 4 
وإذا بهذا الفريق من الشعراء يبدو شديد الحرص على موقفه المذهبي؛ حين ينتمى 
إلى إحدى الفرق الكلامية التى لجأ إلى تأويل بعض الآيات القرآنية. تأكيدا لاتجاهها ؛ 
ومسايرة لمذهبها فإذا بأبى نواس يأخذ فلسفة الإرجاء - كما عرضت أنفا- وإذا ببشار 
يأخذ بفلسفة الجبرية فى بعض المواقف ؛ وخاصة حين يتعرض للحديث عن كف بصره ء 
إذ يآخذ المسالة من منظور دينى يكشف فيه عن رضاه بقدره : 
وعيرنَى الأعداء والعسيبٌ فيهم 
وليس بع يب أن يقال ضّرير 
الات ال الس وان 
رأيث العمى أجّرا ودُخراً ومصمَّةً 


وإني إلى تلك اللاك قير ٠"‏ 


5 


فهو يعرض القضية مغلّفة بموقف دينى يجعل محوره الأجر والتقى والذخر 
والعصمة؛ مما يقوده إلى سبيل الرشاد فى حیاتهء وهو سلوك إسلامى قويم تعرضه الآبات 
القرآنية فى كثير منها. 


ولم يثبت بشار على حال واحدة فى موقفه الجبرى بقدر ما تحول به إلى صورة من 
القف والسخط على رة في فرقق اندر ركف ويف هذا اشاق الف 


ع شهدم 7 3 م 02 


5 5 . 5 »ر و و 3 2 
هواى ولو خيرت كنت المهذيا 





. ديوان بشار‎ )١61( 
~4 - 


و لاأ عطى وأء عطى ولم أرد 
5 9 2 وام هه 
ويقصر علمى أن أنال المسفيبا 


وعدده أنضا كرد محاولات أخرى كثيرة تنشر ما أفاده من المعجم الإسلامى» حتى 
فى موضوع الهجاء والذى يأخذ فيه بهذا المنحى الدينى » حين يهجو عبد الكريم بن أبى 
العوجاء قائلاً : 
لال فة الكزيويا اننأ العصؤ 
جاء بعت الإسلام بالكفر مُوقا 
لا تصلى ولا تصوم فإن صم 


لا تبالى إذا أصبحث من الخسم 





4# 00 5 
رع تيقاالاتكون ءتيقا 
- : 2 دم 1 


د ند 0 1 لبت أم زندية ( (غ6١)‏ 


فهو يُعرض بعبد الكريم الذى فقتل على زندقته لما عرف عنه من وضع الأحاديث 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيعرض لما كان من كفره , وانصرافه على 
العبادات من صوم وصلاة » وإكثاره من شرب الخمر ٠‏ ليتوَّج الاتهام بعرض زندقته بهذه 
الصورة التهكمية التى تكاد توهمنا بتدين بشار لولا ما امتلأت به سيرته من كشف دوره 
وشعره كزنديق متحامل على العقيدة» حتى قال واصل بن عطاء فى حقه « أما لهذا 
الأعمى من يقتله ». 





11/6 ديوان بشار بن برد‎ )١164( 


- 1۹۷ - 


(۸A) 


وفى مقابل هذا الفريق من شعراء الزندقة والمجون عاشت فئة قليلة من شعراء 
الزهدو وراحت تتبارى حول الاقتباس من المعجم الإسلامى بشكل بدا فيه الشاعر منهم 
أكذو قا رقا ؛ عما رأيناه لدى الفريق الأول ٠‏ صحيح أن انتشار المعجم بين 
الفريقين يظل دالاً على عمقه وقدرته على الذيوع واتساع دائرة التأثير فى كل الاتجاهات › 
ولكن تظل درجة التأثير والاقتناع بما يقوله الشاعر أمراً متباينا بين الفريقين بصورة 
واضحة: فعند شعراء الزهد لنا أن نتوقف عند الطبيعة النوعية لتلك المؤثرات الإسلامية, 
ولعل أكثرهم تاثرا بها وأكثرهم أيضا نظما حولها كان أبو العتاهية الذى شغل نفسه 
بقضية المصير - كما رأينا - فأدار حولها أكثر من حوار دينى طويل راح يغلفه بالقضايا 
الإيمانية المختلفة. وفى مقدمتها قضية التوحيد والتنزيه التى أطال عندها الوقوف على حد 
قولة :مركا کا الخال سا 
فلك ا حمت الملوك اف 
وجلاله سب حانتهة وتَعغالى 
لاشىءً منه أدق لُطّف إحاطة 
بالعالمين ولا أجل جال ٠٠١(‏ 
مرددا بذلك معانى الآيات الكريمة « سبحان ربك رب العزة عم يصفوت 4 « ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 


ل وکات الله بکل شيء مُحيطً 4 





)١164(‏ شعراء أبى العتاهية وأخباره ١9‏ ؟. 
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وكثيرة هى تسبيحات أبى العتاهية التى يستفرقه فيها حسه الدينى ويهيمن عليه 
منطق الزاهد وشفافية العبد المطيع , فيردد منها مكررا ومصورا درجات اليقين والتنزيه 
الإلهى : 
سبحان من يُعطى المنّى بخواطر 


بالك دزي لا ا مره 
يهى ويرجى عنده الق قران 
ملك له قم الق اة 
لم تثبل جه دة ملكه الأزّ ان 
E E EE‏ له E‏ ا 


فهو يستوحى كل ملامح التنزيه من واقع الحس القرآنى الذى استمده من معانى 
الآيات القرآنية # وسع ربى كل شىء علما أفلا تتذكرون 4 09 . طط يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 

(165) شعر أبى العتاهية ١٠ا؟.‏ (161) سورة الأنعاح .۸٠‏ 


- ۱44 - 


توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون کي #*). 
١‏ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس 1 
ل الحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض 4( ". 
وعلى نفس النسق يأخذ أبو العتاهية معالم الوحدانية والتنزيه من منطق التامل 
والتدير والتفكر الذى حدا به إلى استتكار معصية الله أو جحود نعمه تعالى قائلا: 
ETE‏ كدف i POPE‏ 
>أم كيف يهحده الجاحد 


2 م > ام 5 
وللهءدفى كلتحريكة 


و كلف لاا 
ت 
تدل على أنه الوا 


(%4) * 





اذ لا يزال يردد من معانى الآيات القرآنية ما دعت إليه من تقدير لملكة العقل , مع 
الدعوة المتكررة لاعماله للتدبر فى خلق السموات والأرض # ولا حبة في ظَلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إِلاً في كتاب مبين بي 13 
فقن كل وز النليقة ها يفتهد على قدرة الله سيحان ب ويدهق إلى توحيدة 
(آفلا يتفكرون ) ( أفلا تتذكرون ) 9 أفلا يتَدبْرُونَ القرآن أم على قوب أفقالها ي ٠٠١‏ 
عر اماع و a‏ 8 ا 0 7 000 ري و ماي ار 
« أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
الْعليم ي (0154. 


(۱۵۸) سورة النور ۴۱. )١65(‏ سورة الجمعة. 
0 سورة سيا 9. )١١(‏ طبقات الشعراء المحدثين (ابن المعتز) ١7‏ 7. 


(114) سورة يس .۸١‏ 


ا 


وكانت ردود الفعل عند أبى العتاهية صادرة عن إيمانه بوحدانية الله وتنزيهه, قبولاً 
بذلك لقضائه وقدره فى قوله مازجا التوحيد بالإيمان بالقضاء : 


تقال اناخ الع العليل 
وصاشا أن يكون له حديل 
اتات ايروكل شیء 
سواه فهو منت قص ذليل 
ومامن مهب إلاإلبه 
وان له لمثًا ليس يحصي 


وإن عطاءه لهو الجزيل 
وكل قسض ائه عدل علينا 
وکل بلائه همسن جميل 
وكلمف و أثنى عليه 
لد با ۰ ك 2 
مرددا من حسه القرآنی دلالات يات « قُل هو الله أحد , الله امد 4 ۷( 


« هو الله E‏ ادوس ي ۷) 
ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله علّى بصيرة أَنا ومن اتبعنِي ي )٠‏ 
بط وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهًا کي ٠١١‏ 


$ یمم لنش یمک > ٠‏ 


١ سورة الإخلاص‎ )١113( ديوان أبى العتاهية . ؟؟.‎ )١10( 
.٤١ سورة النحل 1۸. (۱۷۰) سورة /لرعد‎ )١39( 


۲ - 


$ وأن تصبروا خير لُكم واللّه غفور رحيم 4 (YY‏ 
9 إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الکافرون 4 (٠۷١‏ 


ولعل أبا العتاهية بسلوكه الدينى وحرصه على النظم حوله قد جعله لامعا بين 
شعراء العصرء حتى أصبح شعره موضعا لمعارضتهم دون أن يعنى هذا أن كل من 
عارضوه كانوا من الزهاد ممن كانت لديهم القدرة على كشف سلوكهم وترجمة مبادئهم 
فى شعرهم» أما أبو نواس ومن نهج نهجه. فكانوا فى حاجة إلى مثل هذا الإرشاد وذلك 
التوجيه . ولذا حاول بعضهم تقليد أبى العتاهية فى شعره الدينى على ذلك النحو الذى ردد 


1 لوا اا أ ذلك الك كل متاك 
: لبيك إن الد مدلك والملك لاش .ريك لك 
لولاك يارب هلك 
لببك|نئالحع م د لك وا لملكلااشغريك لك 

ش و .- و 02م ؟. للك 
كل سس يمسن ل : / بح أوالبنى قَلَك 
ب ورا لك .اال ا 
الل أن حعلك والسسابحه ات في الفلك 

على مجارى ا لمنسلّك 
يامخطئًامااآغ فلك ع بجالويادر أجَلّك 
الف فر 801 


فهو يردد معانى التلبية التى يأخذها الحجيج وسيلتهم إلى الله سبحانه فى شعائر 
حجهم › وإشارة إلى استجابتهم لأداء فرائضة فى مواسم الحجء فراح الشاعر يصوغها 





.۷۸ سورة النساء 6؟7. (۱۷۲) سورة يوسف‎ )۱۷١( 


(.( د 


على نهج صياغة أبى العتاهية مقرراً من حقائق العقيدة ما أداره حول العدل الإلهى 
والوحدانية المطلقة . وإجابة المعيود تعالى لسائليه من عباده » مستشهدا على الوحدانية 
بمعالم كونية من مشاهد الليل والنهار والفلك. متعقباً بذلك كله معانى كثير من الآيات 
القرآنية التى تحمل هذه الدلالات جميعها . 


كما آثر أبو نواس أن يسلك طريق الحكماء حين عرض خلاصة رؤيته للناس بشكل 
قربه من عالم الزهاد أيضاً فى مثل قوله : 
وما اتناس إلا هالك وابن هالك 
وذو نسب فى الهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
له عن عدو فى ثيابٍ صّديق (غ/ا١)‏ 
وقد صحب صيغ التوحيد والتنزيه نتاج طبيعى لها يتعلق بشكر أنعم الله » والتوجه 
بالسؤال إليه وحده» دون لجوء إلى أى من البشرء فكان الإيمان قرينا للشكر عند أبى 
العتاهية أيضاً فى مثل قوله: 
ألا إن راق ا 
تريدٌ من اللّهإِحَ اه 
تاقفن نوم ا 
ولم ينْقَطع عنه منه الد ريد 
و ق ال و ا ف 
وهنا يشكر الله إلا ةي ١‏ 


.٠١۷ - 1.1 شعر أبى العتاهية‎ )170( . ٠۲١ ديوان أبى نواس‎ )۱۷٤( 


= 


ولعله بدا بذلك وثيق الصلة بالسلوك الإسلامى القويم صلته بالآيات القرآنية التى 
التقط منها معانيه لإ وما كان عطاء رك محظورا 4 فإ ومن يشكر فَإِنَمَا يشكر لنفسه ومن 
كفر فان الله غني حميد 4 )¥۹( 
$ لفن شكرتم لأزيدئكم ) 
وما یجحد بآيانا إلا كل ختار کفور چ 1 
وهو موقف وجد مجالاً طيباً على ألسنة زهاد العصر ممن رددوا نفس الصور 
تقريباً على نحو مما ذهب محمود الوراق فى قوله: 
إذا كانَ شكرى نعمة الله نعمّة 
علي له فى مثلها يجب الشّكْرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بق ضلله 
وإنْ طالت الأيام وانّصّل الو ر 
الامش بال سب راء عم ت وها 
وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
وتام Dv‏ الثالة قفني تفحمية 


5-6 3 مم ”م {YA) J, Qa‏ 
تضيق بها الأوهام والبر والبحر 


خت يلتق أَصَبول المسلك ومتطلقات الدعرة اله من عمق المعادى القرانية + 
ل وإِذا مَسّه الشر کان یئوس ی (۷۹) 

لإ صل من تدعون إلا ياه » 

«( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 ۱۸۰۱ 

5 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4. 


)١5(‏ سورة لقمان. )١0/1(‏ سورة لقمان ؟7. 
۸) كتاب الصناعتين لأبى هلال ؟555, )١5(‏ سورة الإسراء ۸۳. 


) 
(140) سورة البقرة ٠١١‏ . 
00001 32 


ومن هنا يتخذ الوراق سبيله إلى نشر الزهد فى محاولة جادة لإيقاظ كل غافل من 
غفلته, وإثارة الروح التأملية للمواقف فى نفسه. مما يدعمه بما يتناسب معه من القصص 
القرآنى كما يقول : 
ياناظراً يَرِنُو بعينى راقدر 
طرق الرُجاء وهن فير قواصد 
فل النتجزب الى الذتوت وت تى 
درك الجنان بها وفوز الابيد 
ونسيت أن الله أخري آدَضّا 


د 2 ۸۱ 


إذ ينطلق الرجل من منطق التعقل وتأمل الأمور والمواقف» آخذا من قصة آدم عليه 
السلام درجة عالية من العظة والاعتبار » بمحض خروجه من الجنة لاقترابه من الشجرة 
التى حرمها عليه الخالق» حين استجاب لوسوسة إبليسء وكذا راح الشاعر ينذر أبناء آدم 
من غفلتهم . وارتكاب الذنوب والمعاصيء ثم انتظار العفو والغفرانء وكأنه - بذلك - إنما 
يسجل رفضا عنيفا يبطل كل ما انتهى إليه القائلون بالإرجاء من القول بإطلاق العفو 
الإلهي» مما أفسح المجال أمام الشعراء لطرح ما شاعا من صور الفساد الأخلاقى تحت 
أمل انتظار ذلك العفو المطلق الذى أطلقوا حدوده إلى درجة استباحوا فيها ارتكاب كل 
الآثام فيما دون إعلان الشرك بالله . 

فو اترا مراي لن ا قو إلى الله ت نهان وا اناه واه 
منهم من كان زاهدا أو حتى من عرف بمجونه ولهوه. مما نجد له نظيراً فى قول محمود 





الاق أنكها : 
فب ارغ الى ملك الخلوك ول تكن 
ناذا الشي راع طالا هن ساب ۹ 
(141) الكامل ع (145) الموازنة AJA‏ 


ال 


مع الحرص لم يغنم ولم يتحول 
سل الناس إنى سائل الله وحده 
وصائن عرضى عن فا لان وعَنْ فل( 
بصوره المختلفة ,2 صحيح أن درجات الأخذ قد تتفاوت بحكم تفاوت ملكات أ لشعراء › 
ولكن اللقاء قد وقع - فعلا - بحكم قدرة هذا | لمعجم على تعمق نفوسهم جميعا فى عصر 
المتناقضات بين زندقة وزهد . 
ومع تعدد الآراء ومع تباين الاتجاهات المذهبية ( وتنوع المواقف وتناقضها بين 
الفرق الدينية المختلفة » راح فريق من الشعراء يرد الأمور الدينية إلى نصابها ردا بذلك 
الجبريةء ففى مقابل ما سبق عرضه من هجاء بشار لعبد الكريم على زندقته نجد ردوداً 
على زندقة بشار نفسه » وتفنيداً لما ذهب إليه من تفضيل النار على الطين » وإبليس على 
أدم فى قوله المشهور : 
إبليس أف خضل من أبيكم أَدَم 


3 و ت و 3 
فتنبهوايا معشرالفجار 


۶ و 2 م ت 
0 5 و و ع 
والطّين لا يس موس م وؤ الثار 


أو قوله : 


0 م دم هام‎ 057 2 ٠ 
النار شرقة والأرض مظلمة‎ 


و تم ار اعم 3 .م 
والنار معبي ودة مذ كانت النار 





(AY)‏ ديوان مسلم ا 


- ۲ 


مرددًا بذلك ما حاول ترسيخه من فساد المذاهب الفارسية؛ وما ذهب إليه المجوس 
مما أسهم فى زيادة حس الزندقة عند بشار - مثلاً - بشكل ضاق به العصرء وتولى بعض 
شعرائه تفنيد ما ذهب إليه على نحو ما كان من جهم بن صفوان الأنصارى فى قوله : 
زعم بان النار أكرم عنصراً 
وي آل رض ا بالحنكارة والرند 
وفى القعر من لج البحار منافع 
من اللؤلة المكتون والعغئيسر الورد 
كذلك سر الأرض فى البحر كلّه 
وفى ال ك الفذاء والححيل ال 
ف نلك تدبير ونفع وحكُمّتة 
وأوضح برهان على الواحد القرد 
فاذا هو يفحم بشاراء وينتصر عليه من منطلق تأمله وصدق اعتقاده الدينى ؛ مما 
يشهد فيه بقصة بداية الخليقة . وعلاقتها بوحدانية الخالق وإرادته وتدبيره وحده » وما 
جعل فى الأرض من منافع للناس يتأملونها ويتدبرونها وما طرحه فى البحار أيضا من تلك 
المنافع المختلفة, ومنها استخدام النار لخدمة البشرء وكيف تحمل الأرض فى باطنها 
أسراراً لا يعلم خفاياها إلا خالقها سبحانه؛ ومن هداه إلى كشفها من البشرء ويذلك يفحم 
صفوان خصمه من منطق دينى لا يخفى فيه رصيده من المؤثرات القرآنية. 
وت دخ رجون حلية تام نها »4 تلد ) 


. وفي الأرض قطّع متجَاورات وجنات من أعناب 4 لمكا 


(184) سورة فاطر ؟١.‏ ش )٠۸١(‏ سورة الرعد .٤‏ 


(¥ 


و نخر ام ف شخي في اط يئر م 00 . 

ل وَترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله يم 18 . 

7 والجبال أرساها 4 (AA)‏ . 

. 089 وان في لأر روآمي أن ميد بكم بم‎ (١ 

وعلى هذا المنهج نفسه كان رد على بن الجهم على القاضى أحمد بن أبى دؤاد 
الذى تزعم الانتتصار لمبادئ الاعتزال » وقد عرضنا له آنفاء وكذا لقول على هادماً 
مبادئهم: 

يا ا ا ى سن أب دؤاد دة 
بع كك اإليك جنادلا وده ديدا 


ماهذهالبدعالتى سئكيتها 


أفسددت أمر الدين حين وليته 


ا 1 1 (.9ا) 
ورميتهبابى الوليد وليدا 


وهى أمور تكشف عن طابع الجدل والحوار» ورصيد التدين الذى ما زال كامناً فى 
البيئة العباسية » وخاصة حين وجد من أهل السنة من يدافع عنهاء ويتولى دحض آراء 
أصحاب المذاهب التى ابتدعت فى الإسلام بدعا لا أصل لها , إلا من تقديم العقل على 
الأدلة النقلية, والأخذ بالتأويل للآيات القرآنية » وطرح القضايا من منطلق الأهواء التى 
لاتعترف بالأصول الدينية على ما كان فى سلوك بشار ونظرائه من زنادقة البيئة العباسية. 





8 5 
(1485) سورة إبراهيم ؟5. (۸۷) سورة النحل .١٤‏ 
(۱۸۸) سورة النازعات ؟5؟. (185) سورة لقمان .٠١‏ 


- ¥ .A-— 





ل 


ويمكن أن نلحق بهذا الجانب الدينى ما دار من حوار بعض الشعراء حول الرسالة 
المحمدية» وتصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبليغها وإرشاد المسلمين 
وإنذارهم » وصحيح أيضاً أن الحياة العباسية قد شهدت جيلاً جديداً يختلف عن سلفه 
الصالح من الصحابة والتابعين فى أمور كثيرة, ولكن الذى لا يخفى - بدايةً - أن معالم 
وسلم لم يكن قائماً بين المسلمين فى هذا العصر إلا أن فريقاً من الشعراء ظل مشدودا 
بوجدانه الدينى إلى الماضى يستلهم منه ويستوحى المعنى والقيمة» ويعرض الصور حول 
رسالته عليه السلام ابتداء من الرغبة الجامحة فى أخذ العظة والعبرة من موت نبى الأمة 
وبشير الإسلام على نحو قول أبى العتاهية ناصحاً ومرشداً : 
a 6‏ ور 5 2 017 
أصبر لكل مص يبة وتجلد 
واعلّم بأن المرء ليس E‏ 
فاذكُر مُصابّك بالنبی محمد ١‏ 
إلى ما طرحه الشعراء فى نفس المستوى من الإيجاز حول دور رسالته عليه السلام 
فى إنقاذ الناس من الضلال » على نحو قول عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 





الزبير: 
وة أحكمّاللة آياته 
وكان الرسول علي ها دليلا 
تاوضع الل ينال ويل 
E e 7 EE‏ 
)۱۹١(‏ شهر أبى العتاهية ١١١‏ . (؟19١)‏ تأويل مختلف الحديث الابن قتيبة ) .٦١‏ 


~۲. - 


وعلى نحو ما صوره أبو العتاهية من اصطفاء الله سبحانه رسوله عليه السلام فى 


قوله : 


2. J 


وأفضل هدی هذى سمت محمد 
مم و يا وات 
عليه السلام كان فى اللصع رَحْمَة 
وفسى بره بال الم-ين ولينه 
إمام هدى تنجاب عن وجهه الدجى 
كان الشريا علقت بجبسينه ٠"‏ 
حيث يستقى مادته من تاريخ السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 


£ 


ومن وحى الآيات القرآنية التى حددت بعضاً من صفاته » فأثنى عليه بها مولاه 8 وإِنّك 
على خلق عظيم ) 
له 
ل ولو كنت فقا غليظ القْب لانفضوا من حولك ) 
« إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ُ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 4 
وإذا بأبى العتاهية لا يتوانى عن البكاء كلما ألحت على ذاكرته الذكرى العطرة , 
خاصة حين يقف أمام قبره عليه السلام بالمدينة المنورة, كاشفاً عما تبعثه الوقفة فى 
لقنت فق مانن الوا لتقو فاكلا : 
ليبك رسنول الله من كان بُاكيسا 
ولا تنس قبر بالمدينة ثاوياً 
تعسو اللشبعنا كل تسد عن مهنا 


فقد كان مهديا دليلا وهاديا 





(۹۳) شعر أبى العتاهية ؟١٠.‏ 


5 


ر ا د أده 

إذا كنت للبر المُظَمّر اشيا 
أُتَنْسَى رس ول الله أفضل مَنْ مَشى 

وآثاره بالمس جدين كما هيّا؟ 
وكاان أبن الئاس بالناس كلهم 

وأكرمهم بيتاًوشعباً وواديا 
تكد من ےا و 


(4£) 


عليه سلام الله ما كان صافيا 


فهو يسلك أيضاً سلوكاً دينياً فى صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 8 إن الله وملائكته يصلُون على النبى يا أيها الّذين امنوا صلُوا عليه وملّموا ت تسليما 4 
ويعرض ما كان من هداية الله سبحانه له [ ووجدك ضالاً فهدئ © وما كان بره 


عليه السلام بالناس 8 بالمؤمنين رءوف رحيم » وهو ما ينطلق الشاعر على أساسه 
موحدا ومسلما ملتمسا العظة والعبرة من موه عليه السلام : 


مردداً معنى الآية الكريمة # وما محمد إلا رسول قد خلت من قَبْلهِ الرسل أَفإن مات 
أو قتل انقابتم على أعقابكم 8 
(5ؤ1) 


نا کان مح اتن جالکم ون ُو اله وخم انين بج ٠‏ 





. ٠٤٤ شعر أبى العتاهية. (۱۹۵) سورة آل عمران‎ )۹١( 
.٤١ سورة الأحزاب‎ )۱۹١( 


۹۹ 


ومن العظة يذهب إلى توكيد إيمانه قائلاً : 


شهدت على أن لانبوةيعده 
۶ 8 ّ م 2 


مردّدا أيضاً من معانى آيات القرآن الكريم ١‏ إن الذين عند الله الإسلام 4 9 اليوم 
حملت كم ديتكُم وَأَنْمَْت عَلْكُم نغمتي وَرضيت لَك الإسْلام ديت ب 10391 


وقياسا على هذه المقدمات التى سجل فيها الشعراء ثناءهم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وما كان من دوره فى هداية العالمين راح أبو العتاهية يعرض النتائج من 
منطلق النصح والإرشاد مما دعاه إلى مخاطبة الناس بما كان من شأن رسالته عليه 
السلام وواجبهم فى الاهتداء بهديه : 


يا ی اد و وتا دينكم 
هق للدي الايطرح 

واحمووا الله الذى أكرمكم 

: سل لو يوزن الناس به 


فى الت قى والبر شالوا ورجح 
فقفلرس ول الله أولى بالعلَى 
7 ) الله أولى با 3 1۹A}‏ 


ومع عمومية المعانى الإسلامية التى طرحها الشعراء حول الرسول عليه السلام 
ورسالته الغراء. توقف بعضهم طويلاً عند سيرته صلى الله عليه وسلم متأملاً الأحداث 





(۹۷) سورة المائدة 7. (۹۸) شعر أبى العتاهية .٠١١‏ 


- NY - 


فلا النواقق »:وعازشنا ين ممجزائه علية الشاك ما يج ي الذكري وكا م 
السيرة العطرة على نحو ما قاله قطرب : 
الك رل الله ا ت ةة 
وخ عليك الاه الم مو 


فأنت رسول الله هاد وم هتد 


فلايقفجبل التوحي أ إلابذكره 

E E n 
وما جاء يدعونا بفقير دلالة‎ 

ولكن بأيات تدل ليح جين 
وسار إلى البيت القاس ليله 

EE‏ قفوو نس ل 

لسوقن أفل الفترزك تاك فيسهدوا 
تاودالل ]ز و 4 

إليه وهل فوق النبوة سؤدر؟ 
فاوحى إليهاللهمِنْ علمهبه 

وقد كان الأصنام إذ ذاك تكعبد 
فأظهربالإسلام دعسوة صادق 

قفضللهقوم وقومبههدوا 


او م لر ر 5 جب 


2 5 


51س 


وكان رسول الله فوق صقاتنا 
يقصّر فيها من يقولٌ فيّجو ٠"‏ 
فهو يستهل قصيدته بإهداء تحيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناً دوره 
فى هداية البشر ١‏ إا رساك شاهدا وَمُبَشَرا ونذيرا ) مستشهدا على ما ذهب إليه 
بمدائح حسان بن ثابت فى رسول الله عليه السلام : 
وقد قال حسان - وفى الششعر شَاهدٌ - 
ودد الام تی و ا دسو 
من الله مش هو يلوح ويش يد 
وأعطاه من لفظ السشّم هليُجلْه 


7 م کے دا 3 2 


ليتوقف عند اقتران اسمه بالتوحيد فى الأذان الذى هو شعار المسلمينء ثم يأخذ 
حديث الإسراء والمعراج 8 سبَحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي باركنا حوله لنریه من آياتنا ي" . 

لی ها کان نتن صدئ دعوت و مره الان اسا بق من ونش ركن 
ليخلص من كل تصويره إلى التسليم بعجزه وعجز الشعراء معه عن الإلمام بصفاته عليه 
ليجعل منه عليه السلام القدوة المتلى الذى تشرئب إليه أعناق المسلمين عجزاً عن 
التساوى بسلوك صاحبها عليه السلام 7 


(۱۹۹) احياء علوم الدين Ne +) .۳۸٤/۲‏ 


5١8 


وبذلك ظلت المدائح النبوية تشغل جانباً من شعر العصرء فالتقطوا من الذكرى 
الطّيّبة ما أرادوا به بث روح الهداية والرشاد فى زحام حضارة المجتمع العباسى ومجونه. 
وكأنما وضعوا أمام خلفائه المثل العليا » كما وجدوا المتعة فى رصد معالم تلك القدوة 
ات ف عوط فة غ اة إا ر ولق مسا لح :| ف غ لل 
الصفات. فلم تعرف عنها انقطاعاً ولا توقفاً فى أى من عصور الأدب . 

وعلى هذا النحو ظلت المؤثرات الإسلامية ممتدة مع العصر العباسى ووجدت لها 
تجليات واضحة على ألسنة شعرائه الكبار كما كان الأمر مع بقية عصور التاريخ الأدبى, 
فمع دواوين شعرائها تبرز صور متعددة ومكدّفة من تلك المؤثرات - على تنوعها - وكأنها 
تشهد استمرار هذا التيار كجدول ثقافى فرض نفسه على كل الشعراء. حتى من بدا منهم 
متّهما فى تدينه » أو من أشارت إليه أصابع الاتهام بضعف فى عقيدته أو شك فى جانب 
منهاء ولذا كان التوقف عند هؤلاء الأقطاب الكبار فى العصر كفيلاً بكشف الحقائق وإماطة 
اللثام عن أبعاد المواقف . وهو ما يؤكد ما انتهى إليه الأمر فى وقفتنا مع شعراء عصر 
بنى أمية. 

ويبدو من الضرورى - بعد هذا التناول النصى - التوقف تفصيلا لتأمل ملامح هذه 
المؤثرات الإسلامية على النحو الذى عرضه شعراء العصر العباسى بشطريه الأول 
والثانى»ء إذ يظل من الظواهر التى يمكن رصدها بين طبيعة التأثير الإسلامى ونتائجه : 

١(‏ ) أن الأخذ من هذا المعجم قد أسهم فى إيجاد صيغة من التوازن والتشايه 
بين كثير من شعر شعراء العصر » فإذا بالشاعر يكرر الآخرين وربما كرر نفسه بين 
قصيدة وأخرىء» ذلك أن ثمة معطيات بعينها بدأ الشاعر ترديدها أخذا من القرآن الكريم 
أو الحديث النبوى الشريف » أو من واقع السلوك الإسلامى العامء مع الاعتراف بضرورة 
وجود فروق فردية ظلت تحكم بيئات الشعراء حسب درجة القرب أو البعد عن السلوك 
الدينى » وخاصة فى ذلك العصر الذى ظل يموج بصور من الاضطراب والقلق السياسى . 

( ؟ ) أن المؤثرات الدينية قد طرحت فى شكل مباشر لدى فريق من الشعراء 
وخاصة منهم أبناء بيئة الزهد . وعندهم وردت المعانى أكثر كثافةء وأشد عمقاء حتى رسم 
بعضهم منها لوحات فنية متكاملةء على النحو الذى أبرزه أبو العتاهية حين علق فنه 
التصويرى والتقريرى - فى معظمه - بمشاهد القيامة » فقصد إلى الإطالة فى عرضهاء 
وأكثر من تفاصيلها على مستوى القصيدة والمقطوعة. وفى مقابل هذه التأثيرات المباشرة 

- اك 


وجدت مؤثرات أخرى لم تظهر بنفس الأسلوب » بقدر ما وجدت سبيلها من خلال الدوافع 
التى حدت بشعراء العصر فى كل البيئات إلى النظم فى موضوعات كشفوا فيها حقيقة 
مواقفهم, وأظهروا طوابع انفعالاتهم على نحو ما كان من أبي تمام فى فتح عمورية أو 
صلب الأفشين» وأيضاً على نحو ما عرضه الشعراء من صور ولوحات حربية سجلت 
المعارك الكبرى» ووثقت تاريخ العصرء وأكدت على الجانب الدينى فى معاركه ؛ فكانت 
الانتصارات إسلامية » وكذلك دوافع الخلفاء إليها » الأمر الذى أدى إلى حرص الشاعر 
على الإفادة من المعجم الإسلامى دعما لموقفه. ورغبة منه فى تأكيد ما يذهب إليه على 
المستويين الانفعالى الذاتى, والانفعالى الجماهيرى لدى المتلقين . 


(؟ )أن معظم شعراء العصر ممن أفادوا من المعجم الإسلامى قد خاضوا 
بشعرهم موضوعات حربية مع خصوم الدولة من الخارج فى مناطق الثغور بشكل أكثر 
كثافة مما كان عليه الحال فى عصر بنى أمية . ذلك أن شعراء العصر الأموى قد شغلهم 
من واقعهم السياسى صراعات الأحزاب وما بين أقطابها من شقاق ؛ وانصرفوا إلى 
الصراعات الداخلية بين الفرق السياسية والدينية ٠‏ مما أسهم بدوره فى إقحام الشعراء 
فى معارك جدلية وكلامية › ولكنه فى هذا العصر - أى العباسى - راح يتسع لتصوير 
معارك الخلافة العباسية مع الروم ‏ وكذا إلى تصوير موقف الخليفة ممن يمكن أن يمثل 
عليه خطراً من قادة جيوشه » وكلها أمور أفسحت مجالات أكثر رحابة لطرح الكثير من 
معانى المعجم الإسلامى خضوعاً من الشعراء لمنطق حياة العصر , واستجابة لمعطيات 
واقعه. وما حتمه من صراعات سياسية على مستوى العلاقات الخارجية مع الأمم 
المجاورةء فقد أدى منطق العداء الحربى إلى تركيز الصور حول مقارنات بين إسلام 
الدولة العباسية , وبين وثنية الروم ونصرانيتهم وكفرهم فى كثير من لوحات كبار شعراء 
العصر خاصة فى رومياتهم . 

وقد دفع هذا الموقف الحماسى الشاعر العباسى إلى تحويل كل الأبعاد الحربية 
للمعارك من هذا الجانب الدينى على مستوى الدوافع التى تحدو بخليفة المسلمين إلى 
الخروج غازياء أو منتقما لعروبته ودينه ؛ وفى كل كان يبدو مدافعاً عن الدينء وكذلك على 
مستوى الحس الانفعالى الذى لم يتورع فيه الشاعر أن يكشف روح التشقى من جانبه, 
والرظنااينا أضان حجن داسك الشيرك: الاسر الذى لا يوون انشا ألا عن هذا المتظو: 
الدينى » وهو ما تكتمل صورته بشكل تام حين يتوقف الشعراء عند تصوير نتائج تلك 

ا 


الحروب» وما كان حظ الإسلام والمسلمين من النصر » وما حدث من تحطيم أركان الشرك 
وإذلال أهله ودعاته . 

)٤ (‏ أن المعانى التى وقع عليها حس شعر! ٠‏ العصر - وقد شخصت فى ذاكرتهم- 
ارتباطا بهذا المعجم الإسلامى لم تعرف تخصصا مَوَضوعياء صحيح أنها وجدت سبيلها 
إلى الكقرة والعكافة فى ئة الزهان و أضخات القسضن الخ وهال الوط والارشان: 
وهذا طبيعى » ولكنها لم تكتف بتلك المجالات فى سيادتها » بل راحت تفرض نفسها على 
ألسنة الشعراء من ذوى الاتجاهات المختلفة حتى من غير المتدينين منهم. إذ شاعت 
لديهم الزندقة واللهوء وجاعت تلك المعانى الإسلامية مؤشرات للتوبة أو تأمل لحظات الندم 
المؤقتة التى اصطنعها الشعراء أحياناً كثيرة. كما جاعت مكتّفة فى مدائحهم للخلفاء فى 
معظم الأحيان: ومن ثم لم يعرف المعجم الإسلامى تخصصا بعينه لدى شعراء العصر. 
بقدر ما وجد انتشاره وسيادته عامة, مما يكشف عن حقيقة هامة مؤداها أنه أصبح جزءا 
من كيانهم الفكرى بحكم نشاتهم جميعاً - تقريباً - فى ظلال الدين» وبين أيدى المفسرين 
ومدارس الرواة, مما طبع عقلية الشاعر بطابع دينى يصعب إغفالة أو التنكر لدوره » قد 
يتخذ منه سلوكاً, أو ربما ينفر منه » ولكنه حتى مع هذا النفور لم يستطع إلا أن يدين له 
بكثير من الولاء. ويقر بعجزه عن التخلص منه كتراث عميق وعريق ملأ عليه جوانب من 
كيانه لا يستطيع إسقاطها من حسابه بحال. 


 (‏ ) أن ثمة تأثيراً واسعاً قد ظل سائداً من جراء الانقسام المذهبى بين أصحاب 
الفرق المختلفة. فما زالت المعتزلة تحرك بعضاً من كبار الشعراء بأصولها الخمسة ٠‏ ويما 
لجأت إليه من أدلة عقلية وحوارات فكرية أخذت فيها بمبدأ التأويل » وكذلك كان ما بقى من 
قول أصحاب الجبر برؤيتهم للسلوك الإنسانى بناء على تأويلاتهم لآيات قرآنية منتقاة 
لتأكيد نفس الصنيع الذى أخذ به القدريون والمرجئة ممن شفلوا أنفسهم بإعمال الإرادة 
البشريةء أو تعطيلها » فشغلتهم قضية الجزاء وعلاقتها بطبيعة عمل الإنسان . ويظل لافتاً 
للنظر أن كثيراً من شعراء العصر قد راحوا يروجون لفلسفة الإرجاء عجزاً منهم عن 
التخلص من أوشاب الحضارة المادية الطاغية على البيئة » فحاولوا نشر القول بالعفو, 
ولذا راح شعراء الزندقة - بالذات - يعبثون بالقيم والعبادات ويجاهرون بالمعصية: 
ويعلقون جرائمهم على القول بالإرجاء . مما أشاع الكثيز من صور الفوضى فى العلاقات 
الاجتماعية. إلا أن هذا كله لم يؤثر كثيراً فى صدى التراث الدينى الذى ظلت له صلابته 
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وقوته » فلم يحجب معجمه عن شعر أبناء هذا الاتجاهء فما زالت الأصداء الدينية عالقة 
بأذهان الشعراء بحكم ثقافاتهم المتعددة فى ظل الدين والثقافة التراثية .وما زال 
الشاعر منهم يلتقط من أعماق ذاكرته ما يؤكد موضوعه من معاني الآيات» أو مواقف 
الفرق التى ينتمى إليهاء فيطرح ما يقتنع به بين ثنايا الأبيات تقريراً أو تصويراء وما زال 
أكثر الشعراء يكشف صوره من خلال تلك العناصر الإسلامية» خاصة حين يتقدم مادحاً 
بين يدى خلفاء المسلمين» وإن كان بعضهم قد تورط فى التردد حول المذهب الدينى تبعاً 
لظروف الخلافة على المستوى الرسمى . وخاصة حين يستعد الشاعر ليأكل على كل 
الموائد» حتى لو غير مذهبه على نحو ما حدث من البحترى فى تورطه بين الاعتزال وأهل 


السنة حين هجاهم قائلاً : 


وكأنه شاء أن يرضى الخليفة الواثق بالقول هنا بخلق القرآن » ومع عصر المتوكل 
وانتصار أهل السنة تراه يتحول إلى مذهب الخليفة ويظل شاعره الأول . 


٦ (‏ ) ظل هذا المعجم الإسلامى قائماً على تنوع الأخذ وتعدد صوره مع توحد 
المصادر واتساع دائرة الإفادة منها مما يكشف عن حقيقة أخرى مؤداها أن التحول 
الاجتماعى الذى أصاب بنيان الحياة العباسية وبدا شديد الخطر عليها لم يستطع إلا أن 
يتوازى مع التيار الدينى الذى انتشر على ألسنة الشعراء عبر كثير من موضوعات النظم 
لديهم؛ صحيح أن درجة الاقتناع بما يقولون قد تتفاوت . ولكنهم - على أى حال - لم 
تيجا ان را ف وه لهذا المح عن الرغودى ادحام البيكة باليذاش 
الفارسية وكثرة من مناظرات أهل الملل والنحل» ممن اتخذوا من الجدل سبيلاً إلى طرح 
القيم التى قصدوا إلى نشرها سواء فى ذلك أصحاب الديانات السماوية» أو أهل المذاهب 
الفارسية. ممن قاموا بالدعاية لها أملاً فى الارتقاء بها إلى درجة الديانات - ولم تكن 
كذلك بالطبع - ونشرها بين شباب العصر من قبيل الرغبة الصارخة فى التشفى من 
المسلمين والعرب » فكان الحس الشعويى واحدا من الدوافع الكبرى للاستمرار فى هذا 
الاتجاه المضاد للإسلام. 


-؟١م-‎ 


( ۷ ) أن الطابع الدينى ما زال مسيطراً على الشكل الرسمى للدولة؛ وما زال خلفاء 
بنى العباس شديدى الحرص على إسلامهم» ففى مقابل قيام الخليفة بالخطابة الدينية فى 
المسلمين راح ينشر شرطة الزنادقة التى تتعقم.يم » وتحاول إحباط محاولاتهم للعبث 
بالدين» وتزج بهم فى سجون خاصة أعدت لمن تثبت عليه منهم تهمة الزندقة بعد محاكمته 
وثبوت تورطه فى الهجوم على قيم الدين » أو محاولته نشر مذاهب فارسية قديمة على 
حساب القيم الإسلامية على غرار ما كان مطيع بن إياس حين أعلن فى محاكمته أنه لا 
يؤمن إلا بما عاينه أو عاين مظه؛ وكأنه يصرح بزندقته التى علمها ابنته حتّى تصورتها 
دينا حين زج بها إلى المحاكمة فقالت ( هذا دين علمنيه أبى ). 


والحقيقة التى تحمد للخلافة العباسية أنها سارت - فى معظم الأحوال - فى خط 
تتشنيظ اك الى حدما فى هذا الاتجاة علق كس ها کان می الخط القائل الذئ ارتضةة 
من جانب الموالى حين أصابوا من عروبة الدولة الكثير . فجعلوا العربية مصدراً 
لسخريتهم وتهكمهم من العرب وتحقيرهم العصبية العربية ظلما ويهتاناًء ويذا راح بعضهم 
يطرح من صور الحضارة المادية مانسبة إلى الجنس الفارسى ما أساء إلى عروية الدولة 
العباسية ذاتها حتى دفع الموقف الجاحظ إلى وصفها بأنها دولة « عربية فارسية » . ففى 
مقابل إنصات خليفة كالمهدى إلى شتائم بشار فى حق العرب والعروية نجده لا يتوانى عن 
تعقب بشار ورصد سلوكه الغزلى الفاحش حيث راح ينهاه عن الاستمرار فيه › وأخذه 
بالشدة كما أخذ - بنفس الشدة - من تكشفت زندقته من شهراء العصرء وإن كانت 
الحقيقة التاريفية تظل عاجؤة عن تضور خلا اضر من الزنائقة + ذلك أن عقب فة 
منهم لم يكن كافياً للقضاء على كل صور الفساد التى نشروها بين كثير من شباب 
العصر. 

(۸ ) أن تيار الذاكرة الفاعلة ما زال يجتذب بعض شعراء البيئة الحضارية » حتى 
نكاد يعزلهم - مؤقتاً - عن حس الحضارة المترفةء فما زال بعض الشعراء شديد التمسك 
بالماضى والتنقيب فيه عن أخبار القدوة الحسنة والسلف الصالح من قبيل الاعتزاز 
بالسير التاريخيةء وما التصق بها من حس دينى قويم قوم السلوك وهذبه وعدله ٠‏ ووضع 
الأسوة الطيبة أمام الأجيال التالية . وربما استهدف شاعر العصر منه وضع القدوة أمام 
الحاكم فى حركة إحياء رائعة لسلوك دينى يشيع وسط تيارات الترف والحضارة ؛ 
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وينحصر نجاحه فى معيشته بينها لا القضاء عليها » وربما ذهب جانب من هذه التيارات 
فى تسجيل الحنين وإسقاط حالات من الوجد على الجانب الدينى فى شخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهو موقف استغله بعض الشعراء بخبث شديد على الصعيد 
السياسى. على نحو ما اصطنعه بشار من عرضه لطابع المشاركة الفارسية فى الانقلاب 
العباسى جاعلاً الفضبة الفارسية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين 
الإسلامى : 

= - ساانلا فين اقلا ال gر‏ 
نفضب لله وللا للا مأس ى الغ ضب 


متجاهلاً أن الحكم لم يخرج من إطار العروية » وموهما بأن غضبة الفرس كان 
من أجل الإسلام » وكأن الإسلام كان فى انتظارهم ليدافعوا عنه» وهم أساس الزندقة 
المذهبيةء ولكن أكثر المواقف التى أدارها الشعراء حواراً وتصويراً جاءت حول سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهى مواقف سارت فى ذلك الاتجاه من الوجد والحنين 
والاقتداء فى مواطن الذكريات » وخاصة ما شاع لدى بيئة النساك ؛ والوعاظء والقصاص 
والزهاد ممن اتخذوا من سيرته عليه السلام مادة دينية طيبة أشاعوا فيها من الحس 
الإسلامى صورا مختلفة أرضت وجدانهم ووجدان شباب العصر معهم . 


( 4 ) أن التاريخ الإسلامى ظل معيناً طيباً لا ينضب ولا يكاد أمام الشعراء ينهلون 
من أحداث ماضيه منذ عصر المبعث. وخاصة أن التواصل التاريخى ما زال قائماً يكشفه 
ذلك التشابه بين الأحداث الجسام التى وقعت بين المسلمين والروم » مما دفعت إلى وجود 
امتداد لحركة الجهاد الإسلامى التى وضع أصولها الرعيل الأول قبل الانقسام الداخلى 
الذى شهدته الدولة الأموية» وبدا تزاحم الشعراء على هذه المادة التاريخية بمثابة دعم 
دينى من طراز متميز للصور الحربية التى عرضوها بما يكفى لكشف السياسة الدينية 
الخليفة العباسى وخاصة مع الروم وحماية مناطق الثغور. 


)٠١(‏ أن محتوى القصيدة العباسية كان أكثر قدرة على احتواء الكثير من معالم 
المعجم الإسلامى , ولذا فإن التحول الذى أصايه بدا أشد وضوحاً عما أصاب الشكل 
5 للقصيدة»ء وعلى أية حال فإن شعراء العصر قد أخذوا من التراث القديم 

ثبتوا له الولاء» وكذلك أضافوا من المعجم الإسلامى ما سجل انتماءهم إلى تراثهم 
الات 


الدينى بنفس الدرجة من العمق والعراقة , بدليل مسا رأيناه من حرص بعضهم على 
استقصاء المعانى الدينية التى استوعبتها ذاكرته عبر المصادر المختلفة. على نحو ما بدا 
من تركيز على معانى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعبادات والشعائر مما يوحى 
بمدى الثقافة التى التقطها الشاعر وتوقف عندها طويلاً من تلك المصادر الدينية . 

ولم يكد الشاعر العباسى يترك فرصة لاثبات ولائه لمذهب ما إلا وطرح جوانب من 
فكره وأساليب معالجة هذا الفكر على نحو ما رأيناه فى سينية على بن الجهم» وما يتراعى 
عكسها فى جدل ابن الرومى» وقد كشف تأثره بالاعتزال سواء فيما طرحه من مادة فى 
شعره» أو ما تأثر به فى منهج الصياغة ولغة الاستقصاء والإطالة التى لم نر لها نظيراً فى 
القصيدة العربية قبله ٠‏ حتى تحولت إلى ظاهرة تعم ديوانه » ويتسم بها شعره . 
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الفقصل الرابع 
/ فى شعر الحروب الصليبية 


. أصداء روميات العباسيين‎ - ١ 
. ؟ - خصوصية دائرة الفضيلة الإسلامية‎ 
. إحياء تاريخ الجهاد الإسلامى‎ - ۳ 

٤ ۱‏ - تيار الزهد ومنطق التصوف . 
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وتواصل حلقات التاريخ الحربى للمسلمين مسيرتها » وتزداد حاجتهم إلى الجهاد 
الدينى » كما تشتد إليه دوافعهم خاصة حين تهدد مقدساتهم بجحافل الغزو الصليبى › 
وإذا باليوم يعيد ماشهده الأمس من تلك السير الحربية على مستوى الدوافع » وضضرورة 
خروج المسلم مدافعا عن دينه وأرضه وعرضه ؛ وفى موازاة ما التمسناه سريعا من 
ادات كارت دين الغرب:والووم فى الق القناسى عونا كسك الاعات وسور 
النزا ع التى لم تكد تنتهى أو تهداً إلا من خلال معارك وحروب دامية طال أمدها » بسبب 
استمران المعاولات العنواتية من قبل الزوم أملأ فى نهاك خرمات المسلمين + كان ها 
جاعت به الحروب الصليبية مما زاد من حجم تلك الضرورات ٠‏ وتضحُم فى سياقها شأن 
تلك النواقع » قانئرئ شعراء الإسلام اهمون المعجم الدينى فى الدفاغ عن قذاسة 
دينهم وأراضيهم » وكأنهم حين أداروا وجوههم للتاريخ وجدوا فيه رصيدا طيبا يتعرض 
لنفس الاتجاهات التى ذهبوا إليها » ومن ثم كان لشاعر مثل أبى تمام أثره ومكانته فيما 
مناه شتا العمن ر هن شعن كول قداس الحرق من خلال الطاب الفنيني الذى فنا + 
فيها » فالتحمت الصور التراثية بين تأثير أدبى وإسلامى لم يجد شعراء العصر حرجا فى 
كشف تأثرهم به على نحو ما نظمه ابن القيسرانى فى بائيته التى لم يخف قيها إعجابه 
الصريح بمنهج أبى تمام فى بائيته المشهورة حول فتح عمورية » ويقول فى مطلعها على 
نس التستوع الاستهلالى الذئ.عرشيه أب تام وإن :هوره ليتسق مم :طبيعة لوقف : 

هذى العزائم لاما تدعى القضصب 
وذى المكارم لا ما قالت الكتب!١)‏ 
وهه اله مم اللاتى منتى خطبت 
وت اا الاتتجعاء وات 
)١(‏ كتاب الروضتين ۹/۱ . 
وداج تلل هذا التمن فى عابناتم التعارضان القتهرية © أناظ وجار + 
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وفيها يتوقف طويلا عند تصوير المعركة وكشف أبعادها : 


0 
م 


فؤاد رومي ة الكبرى لها يجب 

ات ا الفا وانمنات نهنا الا 
عخسبت للدين حتى لم يفك رضى 

کان نین ای راتان 
طهرت أرض الأعادى من دمائهم 

ارا ق عا 
ى استطار رار الرت قارح 

فالهرب تضرم والأجال تح تطب 
والخيل من تحت قتلاها قرلا 

ERE 
والنقع فوقَّ صقال البيض منْعقد‎ 

کا انها تخا ا 
والنَبْل كالوبُل هطًال وليس لَه 

سوى القسى وأيّدِ فوققها سحب 
خائوا فخانت رماح الطعن أيديهم 

اسو اوی لااقيم ولا عرب 
كذاك من لم بوق الله مف هج ته 

لاقى العدى والقَنَا فى كفّه قصب 


لانت 


فانهض إلى المسجد الأقصى بذى لَجِبٍ 
يُوليك أقصى المنى فالقدس مرتقّب 
وانُذن لُموجك فى تطهير ساحله 


إذ يبدو الشاعر وقد زاوج فى مطلعه بين فلسفة أبى تمام وفلسفة المتنبى » خاصة 
حين جمع بين منطق القوة وسداد الرأى وقوة الهمم والعزائم » فرفض ما قالت الكتب على 
نحو ما رفضه أبو تمام من كتب التنجيم » مع مزيد من تعميم الصورة عند ابن القيسرانى 
الذى أخذ أيضا بما انتهى إليه أبو الطيب فى التركيز على سداد الرأى والحزم : 
الزئى قبل شق جاع الشجعان 
هو أول وهى المحل الثانى 
اذا هما اجتمفيا لنفس مدرة 


ولكن الشاعر - مع ذلك - يتلمس خطى أبى تمام بحذر وحرص واضحين فيأخذ 
بنفس المنحنى التصويرى لجوءا إلى التشخيص .> واعتمادا على الإكثار منه وتصويراً 
للأبعاد الدينية التى يسقط فيها الصليب سقوط عمود الشرك عند أبى تمام : 
حتى تركت عمود الشرك منقعرا 
الو 2 خلي الأرناف الي 


جاعلا غضبة القائد من منطلق غيرته على دينه على النحو الذى سجله أبو تمام 
للمعتصم أيضا : 
تو و اس ال ق 
وفى تصويره للطهر والجنابة تعلقا بالسيف ما أحسبه إلا متشبثا بصورة أبى تمام 
التى خلعها - تشخيصا - على يوم عمورية : 
- ۷ 


تصرح الدهر تصريح الفماملها 
عن يوم هيجاءمنها طاهر جنب 


حريق المدينة » وكيف انقلبت فيها نواميس الكون على غير عادتها : 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
ومن النانوالظلهياء كاك 


8 4 و ر ۶ 0 
وظلمة من دخان فی صحی شحب 


ومن نفس المنظور يأتى مشهد النبع والغرب على نفس النهج البدوى الذى كثّى به 
أبو تمام عن تفاهة أقوال المنجمين ورفض الاعتداد بها لأنها «ليست بنبع إذا عدت ولا 
غرب». 
كما يلتقط الشاعر مشهد المدح الحربى التى ضحم فيه أبو تمام مكانة المعتصم 
بالله حتى جعله جيشا بنفسه وحدها » فكان كذلك حال القائد المسلم حيث بدا بحراً لجبا 
يخيف خصومه ؛ بل لعله التقط المشهد من أبى تمام أيضا حين رفض أموال تيوفيل ٠‏ أو 
ما برز ثقة الشاعر من ذلك الرفض إذا ما عرضت عليه : 
عدا يُصَرف بالأ وال زتها 
فوا البحرّ نو التَيّار والحَدّب 
فمما لا شك فيه أن المعجم الإسلامى قد بدا عاملا مشتركا قرب بين الشاعرين 
على مستوى المنطق الانفعالى » وارتباطًا بطبيعة الدوافع والتغنّى الصادق بالفتح ؛ 
والتركيز على حركة الجهاد الدينى ضد الشرك وأهله ؛ الأمر الذى جعل الموقف الفنى 
يبدو مكررا بينهما . بل ربما كانت المشابهة بين الحروب دافعا هاما إلى هذا التكرار 
الذى نجد له أكثر من نظير على نحو ما ظهر عند الشهاب محمود الحلبى من وحى عمورية 
أبى تمام أيضا » حيث صور استيلاء الأشرف خليل على مدينة عكا فى بائيته المشهورة 


: ومطلعها‎ 
- YYA- 


اال بال دت الان 
وعرٌ بَالرك دين المصطفى العربى 
وفيها يقول : 
ما بعد عكًا وقد هدت قواعدها 
فى البحر للشرك عند الله من أرب 
لم يبق من بعدها الكفر إذ خريت 
فى البر والبحر ما ينجى سوى الهرب 
يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت 
به الفتوح وما قد خط فى الكُتّبٍ 
لله أى رضي فى ذلك القَ خب 
وأشرف المُصطفى الهادى البشيرٌ على 
ها اسلف الأشيرف السلطان من قرت 
فانهض إلى الأرض فالدنيا بِأُجُمَعها 
E SRE‏ 
حيث يصوغ معجمه الدينى من تلك المادة المزدوجة بين حمده لله › وثنائه على دين 
التسنطفى العربى :وزضى الله تحال : وإشنراف الهادى البشين , واشنراقة الننيا 
المسلمة » فى مقايل المشهد المناقض لكل هذا لدى أهل الشرك والكفر » وغضب عباد 
عيسى ؛ وما ألصقه بهم من الفرار , وما استوقفه من فتح عكا وقد هدت قواعدها على حد 


نصويرة ۰ 
وحين تستوقفه حصانة المدينة وصلابتها يكشف مكانتها الأولى قبل الفتح على 


(۳) كنز الدرر لم / 5١6‏ . 
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فى أثناء الحريق ثم بعده » فعبر هذه الأبعاد الزمنية المتنوعة تبدو عكا فى ماضى 
حصانتها قلعة قوية » أسوارها وساحتها ‏ إلى أن تزاحمت عليها المجانيق واندفع إليها 
النبل من كل جانب : 
واو وح سيول شا فين 
داران أدناهما أنأى من القطب 
حَرْقَاءً أمنم سوريها وأحصثئه 
قلب الكماةوأقواه على التدب 
مثل القمامة تهدى من صواعقها 
بالل اشتعاف ما تی مق اا ب 
ایاگل غ ا 
من الج انيق قرم الأرض بالشسهن 
تم يركز الشاعر عدسته الفنية على طبيعة الحصار ؛ وما يبثه فى وجدان المسلمين 
من حس القوة والمنعة : 
تاا بناج امن الق هب 
وحطت ها بالمجّانيق التى وقفَت 
أمام أسوارها فى جح فل لجب 
ووش نهنا تقون ذللت ستو ا 
منهاوأبد ت مُمَيّاها بلا نقب 
وكأن الشاعر يتوقف طويلا متأملا معجمه ‏ منتقيا منه ما يتسق مع إيجابيات الفتح 
باعتباره فتحا دينيا أيضا أسعد المسلمين جميعا » فراح يرصد للدين عزته ‏ ذاكرً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو «المصطفى والهادى البشير» ومضكُّما من حجم 
الفتح ومكانته على نحو ما كأن من «فتح الفتوح» عند أبى تمام » وعارضا من صور 


- ۴. - 


المشركين وقسمات ديارهم ما أصابهم من الذل والانهزام والخراب على أيدى جند 
المسلمين . ولا يخفى هنا - بحال - ما اقتفاه الشاعر من أثر أبى تمام عبر تلك اللوحات 
المتنوعة › وكأنه وضع ملامح الصورة بين عينيه ليتتبع الخطى » فيرسم على منوالها 
نسيجا جديدا للفتح » بدا دينيا وحربيا معا من منطلق ذلك العرض الدقيق لحصانة 
المدينة, ثم تصوير ما أصابها على أبدى المسلمين من دمار وابادة . 

ويظل واضحا حرص شعراء المسلمين على تصوير أحداث الحروب الصليبية 
صدور عن روح دينية خالصة ؛ أسهمت فى جذب فريق من الشعراء إلى سيرة السلف 
الصالح من قبيل الفخر يعزة الإسلام ٠‏ خاصة حين ترتفع راياته » وتتحطم فى مقابلها 
رايات الشرك ؛ وتتهاوى أعمدته ‏ وتتدهور أسسه › وكأن الشاعر العربى بدا - أنذاك - 
شديد الاعتزاز بالماضى , يلتمس من خلاله الأشباه » ويستمد الحماس » بل ريما أدار 
معظم فخره من حوله باعتباره من أغلى ممتلكاته على الصعيدين الدينى والأدبى معا : 

فعلى الصعيد الدينى يبدو التبارى قائما بين الشعراء فى إبراز لوحات الجهاد 
الإسلامى مفعمة بالمعانى والصور والألفاظ التى استوحاها الشاعر المسلم من عمق حسه 
الديني . بحكم استيعايه له من ناحية , ويحكم طبيعة الدوافع الدينية للمسلمين عامة للذود 
عن بلادهم ودينهم وحماهم من ناحية أخرى . 


وعلى الصعيد الأدبى راح اا ماين ملعتا قير و ا 
يتسق مع طبيعة المواقف الحربية الجديدة ‏ فوقعت أعين الشعراء على انتصارات رائعة 
للعرب المسلمين » حققوا فيها جل طموحات أبناء المجتمع الإسلامى فى حرويه العاتية مع 
مدرسة الشرك . وكأنما وجد الشعراء فى بائية أبى تمام فى فتح عمورية على يد الخليفة 
المعتصم بالله نموذجا رائّعا ب يستحق التوقف والتأمل ٠‏ بل بستحق التقليد والمحاكاة » مما 
أسهم فى تزكية انتشاره بينهم كقاسم مسترك علّوا منه ونهلوا بلا وجل أو حرج ؛ وكأنما 
أدركوا ضرورة ذلك التواصل التاريخى الدقيق بين الانتصارات الإسلامية واستحسنوه › 
وتوقفوا طويلا عند دوافع أبطال المسلمين إلى خوض غمار حروبها . إذ تبدت تلك 
الانتصارات رموزا أبدية لانتصار الدين الإسلامى » مهما تعددت العصور . واختلقت 
القبادات » أو تعددت أسسماء القادة أو توالت عصور الخلفاء أو الفاتحين . 

وعلى هدى من تلك الأسس أدرك شعراء الجهاد حقيقة دورهم من خلال شديد 
اعتراز بتراثهم العريق » فكانت للمعارضات الشعرية - هنا بخاصة - وجاهتها أخذا من 

ك2 


لوحات الماضى بما يزيد من جمال الحاضر ورونق صوره ربطا بذلك بين كل الملامح 
الإيجابية لما كان الشعراء بصدده من تلك الأحداث الكبار . على أن بائية أبى تمام لم 
تكن المصدر الوحيد لإلهام شعراء جيل الحروب الصليبية أو غيره » بل تعددت لديهم 
جدة المعالجة بارزة فى التعامل الفنى مع موضوعات تقليدية » على نحو ما هو معروف فى 
فن المدح . على أن شاعر العصر لم يكن يقف جامدا عند حدود الدوائر المدحية من 
المنظور التقليدى » بقدر ما حرص على عرض كثير من القيم الإسلامية التى تعطى 
الموقف عمقا ديئيا وأبعادا روحية متميزة ٠‏ وإن بدا الشاعر فيها حريصا على إثبات ولائه 
تفص بها دواوين شعراء العصر من مشهوريهم ومغموريهم على السواء » ولذا يبدو 
الاختيار هنا لمجرد تسجيل ظاهرة طمح فيها شاعر العصر إلى إثيات ولائه للتراث 
العربى بوجه عام » أو أفاد فيها من التراث الإسلامى بوجه خاص » يقول ابن عينية مادحا 
الملك الأشرف موبسى ابن الملك العادل مستهلا مدحته بقوله : 
جعل العتاب إلى الصدود توصلا 
ريم رمى فأصاب منى | ل قك 
ليستعرض من صميم المعجم الإسلامى ما عرضه بين ثنايا الأبيات قائلا : 
يا أيهاالملك الذى إِنْعَامُه 
لم يبق فى الدنيا فقيرا مُرْسَلا 
قنحكن ا نقيت الله حقو تقات 
وتهجت للئاس الطريق الأ عقلا 
وع لت 8 لم تج و هلا ( 
وأخفت حتى صاحب الذئب الطّلا 


1 م - .- . « 9 $ 
فعلا وكنت بنصره متكفلا 


-- 


أن يستباح حماه أو أن مك 
فالله يخلف فى بقائك عادةٌ الد 
نيا ويعطيك الب قا الأطولا 9) 
منطق العدل والورع والتقوى والذود عن دينه » ورفع منارته وضمان نصره ثم يدعو له دعاء 
إسلاتنا خالا قاد يتا فبهافع الات الفرافية فى كايا ره المسورة مق قو 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 5 أو قوله 
تعالى «إن تنصروا الله ينصركم ویثبت أقدامكم» a‏ 
«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . "أ 
الذى يتسق مع طابع الجهاد ٠‏ ففى موضوع المدح أيضا يعرض العماد الأصفهانى قوله 
فى الملك المظفر : 
أخفت أهل الشرك حتى الذعر منهم 
يَرَى قبل الولادة فى الجّنين 
وکنت 0 27 الا 1 ”7 ل 72 


۾“ و ٠‏ * 
2 م 5 02 75 4 + © 
وأنست بت دون الدين تد مى 
,> 3 م 4 (VW).‏ 
<> ماه أوان ولى كل دين 
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فإذا بالصور تفيض بالمعانى الدينية التى تكثفت فى أعماق الممدوح , فإذا هو 
يثبت أركان دينه » وكأنه الكهف الحصين الذى يأوى إليه عسكر الإسلام وجنده » وقد بث 
الخوف والفزع فى نفوس المشركين ٠‏ حتى أصاب منهم الأجنة فى بطون أمهاتها . على 
ذلك النحو الذى صوره أبو نواس فى مدحه للخليفة العباسى الأمين قائلا : 
وأخفت أهل الثشرك حستى إنه 
أو كأنه يلتقط الصورة مما عرضه أبو تمام من صور المفارقة بين واقع الشرك وقد 
هزم » ويين انتصار الإسلام فى قوله عن المعتصم بالله : 
خت تركت منود الشسرك متُقعَرا 
ET‏ لين الأوتاد والطّنب 
أو قوله والخطاب ليوم عمورية ونتائج المعركة : 
بيت جد بنى الإمسلام فى مسُعدٍ 
والمشركين ودار الثشرك فى صَّبّب 
وهو نفس الإطار الذى التزمه العماد الأصفهانى فى قوله مصورا انتصارات صلاح 


الدين : 
احا الهدى وأمات ارك رة 


لقد تجلّى المُدى والشرك مُنْجَساب 
فى قمع طاغية الأشراك أبواب !4 
بل را أخذت السورة عنقا تازيهيا بركة بالشناعر إلى اتتضازات الان الأول 
منذ عصر النبوة يوم أن حطموا عبادة الأوثان فى مكة : 
تقفو الس سلبان كنن) سيت 


E ا‎ 
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موقفهم فى فن الرثاء , فكان الحس الإسلامى مسيطرا على مرثية الأصفهانى نور الدين 


الدين فى ظُلّم لعمسينى نوره 

والتهرفئ عم لفت ام ينره 
فلينُدب الإسلام امي أهله 

والشام حافظ ‏ ملكه وتُفوره 
من ينصر الإسلام فى غزواته 

مَنْ للهدى يُبُفى مكان سيره 
مَنْ للبلاد ومن صر جيوشها 

0 للجهاد ومن : الح فظ EE‏ 
أت الذى أ ۴ حييت شرع محمد 

وقضه قضَّيتَ بعد وفاته بنشوره 
كم قد أَقَمَتَ من الشريعة مَعلمَا 
كم قد أمَرت بححَفر حندق ممعقل 


۹٩ £ 03 3‏ 
بحسن ا فى و 


[4) کات الروضيتين ”رغ ؟. 


س و۳ سم 


حيث يقيم صورته الرثائية على مصطلحات دينية قوامها الإسلام والدين والهدى 
والجهاد والشرع والشريعة ليجعل منها جميها الرصيد الأوفي لممدوحه . 
وفى موازاة هذا السلوك الدينى الذى يجد سبيله عبر موضوعى المدح والرثاء يبدو 
نقيض الموقف فى صيغ الهجاء التى رددها شعراء العصر » فلم يزعجهم من خصومهم 
شىء بقدر ما أزعجهم إخلالهم بالعهود ونقضهم الموائيق › على غرار ما عرف عن 
الصليبيين من خلال قول الشاعر كاشفا طبيعة الموقف وهاجيا المسلك ومستهجدًا أهله: 
x‏ ا هدنّة الصلاح يجهل 
بعد تأكيدها بحسن الوقاء 
ولقوا بيهم بماكان فيه 
من فسالل يجلّهم واأعتداء 


فسجزاء الكقون قل وار 
ن الشكون ي الا 
قلرب الياد اشكر 
دائم مم تَوَاصل الو ًا ٠١!‏ 
وإلى جانب هذا الرصيد من الصور الدينية المتلاحقة وقد اقتحمت الموضوعات 
التقلقدية الموزوكة نظام ففرا الخصبن فوا فن جديدة فى وخر غات بيت اشد قرا 
وارتباطا بإيقاع العصر , وأكثر مواكبة للأحداث الكبار التى شهدها » فكانت وثائق 
تاريخية لها أهميتها ومكانتها عبر التاريخين السياسى والأدبى على السواء . 
وكان مما قيل فى مساق تلك الموضوعات ما بدا فيه شعراء العصر شديدى 


الحرص على استنهاض المسلمين واستنفارهم للجهاد والرد على الصليبيين » وكانت 
مساهمة اللسان من الأهمية بمكان كوسيلة لإعداد القوة والاستعداد لمعترك الجهاد 





)6 ذيل تاريخ دمشق FEY‏ 


ةا 


المقدس , وتحريك همة القائد وتنشيط جيشه على غرار من ذلك النحو الذى عرضه ابن 
الخياط لعضب الدولة زعيم الجيوش فى دمشق من قوله : 
وإِنَّى عله د !ليك القري 
ض يطوى على النْصّح والنصح يهُدى 
إلى كم وقد رُخَرالعمشركو 
ن بسيل يهال له السيل سنذا 
وال و ك ن ا 


RD > ٠ م‎ 0 


إذ يرتدى ثوب الناصح المرشد »> مقدما نصحه وإرشاده بين ثنايا تلك الصيغ 
المهذبة التى يؤكد فيها أن النصح لا يُفْرْض فرضا بقدر ما يهدى إهداء . وإذا هو يكشف 
عما عرف عن المشركين من فجور وضلال وفسساد خلق وجور لا يعرف إلى العدل أو 
الصلاح سبيلا بحال . 
وهنا يتجاوز الشاعر موقف الأخطل أمام عبدالملك فى عصر بنى أمية منذ صرح 
بنصحه له وللبيت الأموى ؛ وكأنه راح يمن عليه وعليهم فى رائيته المشهورة : 
1 5 2 5 ام دار 
بنى آم ية إنى ناصح لكم 
فبلا يتن ن أبنأ بجر 
أبناء قوم هم أووا وهم ننصّتروا 
ولم يتوقف الاستنفار عند حدود المواقف الفردية التى تتعلق بقائد أو أمير , بل قد 
تنسحب على المسلمين مطلقا . خاصة حين يشتد عبث المشركين بمقدسات الإسلام 
قياساً على ذلك النحو الذى قال فيه بعض شعراء العصر على غرار ما ذكرناه أنفاً فى 
خضم المعترك الدينى : 
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أحلّ الكُفْ ير بالإسلام ضيما 


و 5 و 


وسيف قاطع ودم 
”م . 3 2 - م 3 





5 ت 


U 


عه ۶ 

وكم من هد جعلوه ديرا 
على م تك رابه صب الصليب 

م 3 

دم الخنزير في هلهم خلوق 





ESR REE E E, 
ES لطفل فى وار ف هه المش‎ 

اتوت الف شاد يكل تقحر 
وعيش المسلمين إذاً يُطيب 

اتا ةنز( جن 
يدافع عنه شان وشيب 

فَقَلَ لذوى البصائر حيث كانوا 


7 0 0 ِ د AT}‏ 
أجيبوا الله ويحكم أجيبوا! ! 


فالشاعر يسجل أبعاد أحزانه التى تعمقته وسيطرت على كيانه » وأسقمت وحدانه ٤‏ 
ليطرح تلك الأحزان على بساط المسلمين ٠‏ لا ليتباكوا بسبب منها » بل ليسهموا فى إنقاذ 
الإسلام مما أحاط به من مخالب الكفر الذى استباح المحرمات » فضاعت حقوق 


. ١8١ / ۵ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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المسلمين › وأوشك حماهم أن يستباح بين قتل وسلب ونهب » بل أوشك الشرك أن يجور 
على مقدساتهم ليحيل مساجدهم إلى أديرة تلصب فيها صلبانهم » على نحو ما يقترفونه 
من محرمات دينية من أكل لحم الخنزير » وإحراق مصاحف المسلمين » إلى غيرها من 
جرائم منكرة تجعل الولدان شيبا من هول ما يرونه من سبى نساء مسلمات ؛ الأمر الذى 
يترجمه الشاعر فى خلاصة ما طرحه استنهاضا للمسلمين لكى يذودوا عن حق الإسلام 
عليهم ٠‏ وليجيبوأ داعى الله انتصارا لدينه ودفاعا عن مقدساته 5 
هو استنفار يعيد إلى الأذهان ما عرضه ابن الرومى فى مرثيته المشهورة حول 
أحداث الزنج التى دمرت مدينة البصرة ومطلعها : 
وان عن مع قلقي لفق اعنام 
ولعل إدراك الشاعر المسلم لحجم الخطب على هذا النحو هو ما حفزه إلى إضافة 
المتالية فى شخص الممدوح ٠‏ بل تصدرها هذا الموقف على النحو الذى قال فيه ابن منير 
٠‏ الطرابلسى مادحا نور الدين بقصيدة أثنى فيها عليه لدوره فى نصرة الدين وإعادة زهره 
وقوته إليه : 
ردت على الإسلام عصر شيابه 
وتبااتهمن دونه وشثيساته 
سبّفغت على الإسلام بيضَ حجوله 
فاختال فى فاخا ديات 
سدم الصليب على صاابة غنتودة 
فتفرقت دی سبا خش با ٠۳‏ 
وإذا بفضبة نور الدين تتجاوز ذلك المستوى الانفعالى الذى يتجاوز كل 
الخصومات, إلا ما مس منها دينه فينبرى عنه مدافعاً وذائداً على نحو ما برز من جوانب 
شخصية نور الدين على لسان ابن القيسرانى فى قوله : 
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5 « 5 0 # 
غضبت للدين حتى لم يفتك رضى 
75 و 2 ره 5 #20 
a2 5‏ 
من كان يفزو بلاد الشرك مكتسبا 


٠ 2‏ و 


و 1 


# # ¢8 


f. 


(۳) 


ولعل من أكشر هذه الضور الحربية إشراقا فى هذا الجائب ما عرضه شعراء 
العصر حول انتصارات المسلمين على الصليبيين » وما شاع فى هذه الانتصارات من 
طابع دينى دفع الشعراء إلى كثرة الاقتباس من المعجم القرآنى » والاستعانة بالصور 
الدينية على النحو الذى تردد فى كل فتح أو انتصار على حدة » وكان انتصار صلاح 
الدين فى حطين من أكبر حوافز الشعراء إلى النظم فقد اهتز فيهم الوجدان الدينى › 
وتدفقت الملكة الإبداعية لتصوير نشوة النصر وهزيمة الشرك » على ذاك النحو الذى ورد 
على لسان أبى الحسن الجغرافى نقيب الأشراف بالديار المصرية فى «حطين» واسترجاع 
القدس : 


ومليكهم فى القَيد مص ؤود ولم 

ير قَ بلناك لهم ملوك تسر 
قد جاءَنصزر الله والفتح الذى 

وعَند الول ف هوا واستَغفروا 
قتح الشام وطَهُر القس الذى 

هو فى القيامةللأنام المحشر 
ملك عدا الإسلام من جب به 

يشكال رالات كه E E‏ 
تر ونظم طعنه وض رايه 

فالرمح يَنْظم وال لهند يب : ور 


4 - 


فا كان فت القنسن ا ا فا رها تعن هلتلوق متها زرو زاب ا 
يستوقفه ما كان من سورة النصر «إذا جاء نصر الله والفتح › ورأيت الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» » وإذا هو تستغرقه نشوة 
الانتصار فيذكر ما بعد القيامة من حشر ونشر » كاشفا بذلك عن صدق حسه الغيبى الذى 
يعد من أرقى صور الإيمان فى هذا المعجم الإسلامى ؛ إلى جانب ما رصده من شعائر 
الإسلام من خطب الجمع والمنابر التى يرتقيها خطباء الإسلام كصورة من هذه الشعائر . 


وعلى نفس النسق يسير نفس الشاعر حول نفس الانتصار فى قوله : 

حِتد الما لها الك اران 
من شك فيه فهذا الفتح برهان 

متى رأى الناس ما نحكيه فى زمن 
وقد مضت قبل أزمان وأزمان 

هذى الفتوح فتوح الأنبياء وما 
انون الشكربالأكفتان ا 

أضحت ملوك القرنج الصيد فى يده 
اوا نفو يونا ول هانوا 

تسعون عاما بلاد الله تصرح وال 


إسلام أنصاره صم وعهميان 


ُُ 


~E 


فهو يستعيد بذلك السير الإسلامية من لدن تاريخ الغزوات الإسلامية فى عصر 
النبوة . يوم أن كانت الملائكة تتنزل من قبل الله تعالى لتساعد جند المسلمين وتعينهم فى 
قتال المشركين » ولذا لم يتورع الشاعر عن عرض صور هذه الفتوح فى صورة جعلها 
شبيهة بغزوات الأنبياء » وهزائم الشرك وأهله من ملوك الطغيان والفساد » ويعدها يرصد 
الأبعاد الزمنية لتأريخ الهزيمة . وتصوير المرارة التى راحت فيها بلاد الله تصرخ 
والإسلام يستنجد » وكأن المسلمين قد عموا وصموا › إلى أن قيض لها الله من شخص 
صلاح الدين قائدا فذا يحقق نصر الإسلام على يديه . وراح الشهراء يتبارون ويجتهدون 
حول الأخذ من كل صور المعجم الإسلامى إزاء الحروب المقدسة » أو الآيات القرانية التي 
جعلها مصدرا لأخذه ؛ بل أخذوا من قصص القرأن الكريم ما عرضوه بين ثنايا قصائدهم 
على النحو الذى عرضه الحكيم الجليانى حين وصف الإفرنج بعد استيلاء صلاح الدين 
على بيت المقدس فى قوله : 
ويا ضحى السبت ما للقوم قد سبتوا 
توتنونوا أء مكاين الم ق كا 
ويا ضريح شعيب ما لهم جثموا 
كمدين أم تقوا رجفا بما كفروا 
كاشفا بذلك عن جانب من قصص اليهود »› وما ليوم السبت فى ديانتهم من أثر 
خاص (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) “'“ , كما يلتقط من قصة شعيب (قالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول) . ١9!‏ 
والذى لا شك فيه أن شعراء الحروب الصليبية قد تزاحموا على مادة هذا المعجم, 
فكثرت لديهم منه المعانى والصور وتزاحمت الأفكار على أذهانهم بحكم ظررة . المواقف 
القتالية وما طبعت به من صبغة دينية » أساسها الصدق والإخلاص فى الجهاد » مما دفع 
الشعراء إلى تسجيل الانتصارات بنفس الصدق والعمق والحماس والانفعال » على النحو 
الذى عرضه أيضا العماد فى فتح بيت المقدس : 
جنودك أملاك السماء وظنهم 
أعاديك جنا فى المفارك أو إنسا 
(14) سورة النحل .١74‏ (16) سورة هود .5١‏ 
E -‏ - 


فكيف مكست المشركين رؤوسهم 
ورأيك فى الإحسان أن تطلق المكسا 
كسرتهم إذ صح عزمك فيهم 
ونكستهم من بعد إعلامهم نكسا 
بواقعة رجت بهاأرض جيشهم 
ومارت كمابست جبالهم بسا 
نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها 
وألبستهاالدين الذى كشف اللبسا 
جرى بالذى تهوى القضاء وظاهرت 


ملائكة الرحمن أجنادك الحصحمسا 


إلهى تقوم به ملائكة الرحمن ممن لا يستطيع المشركون التعرف على هويتهم » فما هم 
بإنس ولا جن » ولا عهد للكفار بمعرفتهم . ومن ثم يدير الشاعر فخره بما كان من 
الانتصار الذى كشف الحق حين نزع لباس الكفر عن المقدس وألبسها ثويا قشيبا يعكس 
اعتزازها القويم الذى كشف اللبس عن البشرية كلها حين أبان لها سبيل الهداية والرشاد 
ومن كان في هذه أَعْمَئ فهو في الآخرة أَعْمَئ وأَصْلُ سبيلاً ‏ . ٠‏ 

لإ إن الدين عند الله الإسلام 4. 00 

أضف إلى هذا ما التقطه الشاعر من تلك الصور التى انتشرت فى الآيات القرآنية 
الكريمة ‏ إذَا رت الأرض را » وُت الْجيَال ناه . ٠١‏ 
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وهكذا ترددت أصداء المؤثر الإسلامى فى جنبات الساحة الشعرية فى مواقف 
القتال فكان الشعر وسيلة إعلامية جيدة لتسجيل الانتصارات وبيان ما فيها من ذلك 
الحس الدينى الذى جعل من المعجم الإسلامى قاسما مشتركا بين معظم شعراء العصر , 
فى مختلف عصور الأدب التى عرضت لها » فإذا بالبهاء زهير يستوقفه مشهد انتصار 
الملك الكاهل على الإفرنج عند المنصورة فينبرى مترجما موقفه قائله: )'"١‏ 
بك اهفتز عطف الدين فى حلل النصر 
وردت على أعقابها ملةالكفر 
صبرت إلى أن أنزل الله نمصسره 


ماله ا ا 
بكثرة من أرديتسه ليلة النحر 
وياليلة قد شر قالله قدرها 
ولااغروأان سميتهاليلةالقدر 
سددت سبيل البر والبحر عنهم 


بسابحة دهم وس ابحةغر 
أساطيل ليست فى أساطير من مضى 

بكل غراب راح أقنص من صقر 
وجيش كم ث الليل هولاوهيبة 

وإن زانه ماضيه من أنجم زهر 


أضف إلى هذا أيضا من نفس المنظور الإسلامى ما عرج عليه الشاعر من تأثره 
بقصة موسى عليه السلام والخضرء وهو بصدد عرض صورة الملك الكامل : 





(۱۹) ديوان البهاء زفير 99. 
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أياديه بيض فى الورى موسوية 
ولكدييا ينهي ع قتع الف هس 
ومن أجله أض حى المقطم شامخا 
ينافس حتى طور سيناء فى القدر 
وهى ما يتجاوزه إلى تصوير الملائكة والملأ الأعلى : 
ق اماتا الا رقي 
ففى الملا الأعلى له أطيب الذكر 
وهنا تلح عليه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكأنما تواردت خواطره 
حول معراجه عليه السلام : 
ف قل لرسو الله أن سم سي سه 
حمى بيضةالإسلام من نوب الدهر 
كما يلح عليه الحنين إلى مكة › ويبدو سعيدا بإسعادها بأنباء النصر : 
فق لمن بلغ هذاالهناءلمكة ' 
ويثرب تهنيه إلى صاحب القبر 
وسرعان ما يستطرد إلى تصوير السلوك الدينى لممدوحه والذى أدى به إلى حتمية 
وقوع هذا النصر » فكان عابدا زاهدا كثير التقى والصلاة : 
ورد على الفح رات شتف 
وكم بات مشتاقا إلى الشفع والوتر 
وياتت جنود الله فسوق ضوامر 
بأوضاحها تغنى السراة عن الفجر 
تاا الت حيتي تالز 


وأشرق وجه الأرض جذلان بالنصسر 


- 


فوويْت منهم ظامئ البيض والقنا 

وأشبعت منهم طاوى الذئب والنسر 
ات لوال ق ی ا 

نال ات کے 
أتوا ملكا فوق الس حاب محله 

فو ها لاحات الذى يف 
فمن عليهم بالأمان تكرما 

على الرغم من بيض الصوارم والسمر 
كفى الله «دمياط» المخاوف إنها 

لمن قبلة الإسلام فى موضع النحر 
اط ان اء القيل الالأنه 


تل مل الو هن ذلك القق كا 


فإذا هو يستهل الصورة بتشخيص رصد فيه للدين مشهدا وقد اهتز فى حلل 
النصر » فى موازاة ما أصاب عالم الكفر من ارتداد أهله على أعقابهم خاسرين » وهو يرد 
النصر إلى الله سبحانه الذى أنزله على عبده لما كان من صبره وتجلده › وإذا هو يستعين 
بمشهد قرآنى حول عرض صورة تلك الليلة حيث جعلها شبيهة بليلة القدر » فى ارتفاع 
المكانة » وعلو الشأن من المنظور الدينى » وما كان ذلك إلا لأن الجند هم جند الله الذين 
يدافعون عن دينه » يؤيدهم الله سبحانه لأنهم حزبه 3 ألا أن حزب الله هم المفلحون ي ٠١١(‏ 


ومع كثرة الانتصارات الإسلامية كثرت الصور الحريية » وازداد فيها عمق الحس 
الدينى وبدا أساسه استیعاب الشعراء للمعجم الإسلامى > وحرصهم على الصدور عنه 
فى شعرهم ء على ذلك النحو الذى أداروه حول الحروب المقدسة وفيها استهدفوا - كما 





)0( ديوان البهاء زهيد. ي (١؟)‏ سورة المجادلة ؟؟. 
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استهدف الجند - الانتصار للإسلام » والدفاع عن عقيدة المسلمين فى محاولات بطولية 
رائعة لاسترداد أراضيهم المقدسة . فعلى نفس النسق نجد ما قاله أمين الدولة محمد بن 
موقعة مرج عيون سنة ۵ھ : 
ونهضت للاسلام نهضة صادق الل 
وت مات ترأب من تاه ون بيس عقب 
وغ ضبت للدين الحنيف ولم تزل 
ف الللنة ق ا قط ت ي 
غادرت أهل البفى بين مجتدل 
وعلى نفس النهج نتبين ما كان من ابن القيسرانى فى تصويره انتصار نور الدين 
فى أنطاكية قبل ذلك سنة 44ده من طموحه إلى تطهير المسجد الأقصى وإششاراته 
وأذن لمسوجك فى تطهمير ساحله 


وكذا ما ردده الشهاب محمود الحلبى فى استيلاء الأشرف خليل على عكا سنة 





1A٩ 
مايعد عكا وقد لانت عريكتها‎ 
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ومن التاريخ الإسلامى أشرقت صور كثيرة حرص شعراء العصر على إحيائها كاما 
عن لهم موقف نصر للإسلام » ففى انتصار نور الدين على الإفرنج فى موقعة دلموك سنة 
۰ انبرى أحد الشعراء المسلمين مسجلا وقع الفتح على نفسه » وعلى نفوس المسلمين 


وكان مهاجرها تابعيك وأنصار رأيك أنصارها 


وكشيرا ما قرن الشعراء الانتصار بتدين ممدوحيهم . فكان المعجم الإسلامى هنا 
مقياس الحكم > ومحور الموقف الفنى . لتحديد طبيعة الانتصارات . تناغما مع ذلك 
الطابع الدينى الذى يطرح منه العماد صورة فى قوله فى نور الدين حين أخذ قلعة «منيج» 
من صاحيها أبن حسان سنه 0ه : 


فانهض إلى البيت المقدس غازيا 
وعلى طرابلس ونابلس عج 
قد سرت فى الإسلام أحسن سيرة 
ماأاتورة وسلكت أوضح منهج 
وجميع ما استقريت من سنن الهدى 
جددت منه كل رسم مي هج 
وكأن طرح الانتصار هنا لم يكن إلا قرينا للسيرة الحسنة التى سار عليها 
الممنوح فى دينه . والذود عنه. وسلوك المنهج القويم على سنن الهدى الموروثة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 





(۲۶) كتاب الروضتين ١‏ / ۷۳ . معجم الأدباء ۷ / ٠۳‏ . 
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واد لازن القن اهر عام ة لدى الشعراة طون اهار كك الحا 
القن اة ,عرفا ف توصو ءاه اليم ا قن حر يدت ف الات 
المقدسة ٠‏ ويين أهل الصليب > وما جاعوا به من وسائل التخريب والدمار ٠‏ ومن ثم كانت 
الفضائل الاسباونسة قى الستدوكيق فن اه تبات الدرسلة ومن اخ ها سحا 
الوقف الققالن كك الذوافع ر السلوك والإعدات على دك التحو الذى عرضةا له إا 
وتصوير انتصار تاج الدين بورى عند دمشق فى قوله : 
قوت الجياد وحصنت البلاد وأمن ت العباد فأنت الحل والحرم 
وفقت فى الجسيش والأعلام خافقة 
وسست جندك والرحمن يكلؤه 
والتنصر دان وخيل الله مقيلة 
ترجوالشهادة فى الميجا وتغ نكم 
وخلفوا أكبر الصلبان وانهزموا 
مذي ساقم ااي الب 
وذى المكارم لامسا قسالت الكتب 
وهذه الههمماللات متي خطيت 
تعثرت خلفها الأشعار والخطب 
صاف حت با ابن عماد الدين ذروتها 


۰ - 


كان تسليم هذا عند ذا ججب رب 
لولم يسر جنده فى عسكر لجب 
لكان من نفسه فى عسكر لجب '*" 
فمع عرض هذه الفضائل الإسلامية يتردد حرص ابن القيسرانى وغيره على الإفادة 
الصريحة من التاريخ الإسلامى » فإذا هو نفسه يذكر يوم بدر وملائكة الرحمن » وهو 
بصدد مدح عماد الدين : 
ننه أيه وقتح بے 
نصرت صحائيها بأيمن صاحب 
وأمدكم جسيش الملائك نصسرة 
ففى اللوحة الأولى يجعل مقومات المشهد قائمة على ما ذكره من الحل والحرم › 
والرحمن › والشهادة وخيل الله » كأصول الصورة الدينية التى يتقدم فيها الممدوح فى 
قيادة جنده وخيوله التى تتبارى إلى الاستشهاد فى ساحة الموت › وما تنبثق عنه سياسته 
من حزم وتدبير وعزائم وهمم كانت نتيجتها تحقق ذلك النصر الديني الذى يرفع من مكانة 
ممدوحه حتى لكأنه بمفرده جيش لحب . 
وفى اللوحة الثانية يستمر فى ترديد ما تهاوره الشعراء في لؤجاتهم المدحيه حول 
منطق السيق والتفرد أحيانا ع ووس كل سروح طن ا ا بيولا تر ينا 


لدعوة الجهاد والفخر بما كان من تلبية هذا الصوت الدينى الذى ردده أسامة بن منقذ فى 





أسمعت دعوة الجمهاد فليا هامليك بالمكرم نات خليق 
ماله عن جهاده الكفر والعد ل وفعل الخيرات شغل يموق "'' 
(۲۵) كتاب الروضتين ١‏ / ۳۸ . (1؟) كتاب الروضتين . 
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ومن ثم بدت مبالغات الشعراء ممزوجة بهذا الحس الدينى كدافع للخروج › وحافز 
للاستمرار حتى النصر » ووسيلة للاستبشار على المنهج الذى ردده كثير من الشعراء 
ا ا قل ق ا الین ف عدو اشير + 
ذا فوا ر خن دا 
عنه الملوك ومظهر الإيمان 
بك قد أعز الله حسزب جنوده 
وأذل حسزب الكفر والطفيان 
لف رايت اتناس ق اعحدوافتم ال 
شيطان بالإلحاد والععصيان : 
جردت سيفك فى العسدى لارفية 
فى الملك بل فى طاعة الرح من 


فضريتهم ضرب الغرائب واضعا 


بالسيف ما رفعوا من الصلبان 
حكم غض بسة ثائر حران 





فقتلت من صسدق الوغى ووسمت من 
N EEE‏ رن 
وهو نفس المنهج التصويرى الذى يتكرر حول صلاح الدين أيضا : 
لازلت يا ملك الإ لام فى نعم 
قرينها السعدان : النصر والظفر 
تردى الأعادى وتستصفى ممالكهم 


وعونك الماضيان 8 السيف والقدر 


- o 


سحايبة المغنيان: الدر واليدر 

قضى به الصادقان : الشرع والسور “° 
والتفصيل » ولكنه لم يخرج بها عن تلك الحدود الدينية التى صور فيها طبيعة ملك صلاح 
الدين وما يأتيه من نصر إلهى » وما يسير عليه من نهج قويم فى نشر العدل بين رعاياه 
إلى ما يعرضه الشاعر من دعائه الدينى للقائد . 

وفى هذا الخضم التصويرى لا يتوقف الشاعر عند حدود عرض الصور بل يبحث 

فى المعجم الإسلامى عن رصيد قرآنی قد يأخذ منه ما يزيد الصورة وضوحا ويدعمها 
دعما على نو نا قالة أبن ناء التلق :من وى القازيخ الإستلانن انيخا قن غو يدر وفك 


وحى الآية الكريمة # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى & . ا" 
ليقؤل : 


على أن المواقف الفنية للشعراء لم تعرف سبيلا للتوقف أو الانحصار فى دائرة 
المدح والثناء على قواد المسلمين ٠‏ بل تجاوزتها إلى تلك اليقظة التى بدا فيها الشاعر 
مترقبا كل خطوة فى الجهاد قد تشد من أزر الدين وتسعد المسلمين » أو تسبب لهم 
حزنا وكابة على نحو ما كان من الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حين خرب بيت 
المقدس خشية استيلاء الفرنج عليه مما أثار سخط المسلمين ونقمتهم › ودفع بعض 
الشعراء إلى ذم قعله على نح مما قاله شهاب الدين أبى يوسف يعقوب ين المجاور 
مستلهما الطابع الدينى فى الموقف: 





(۲۸) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) جا / ٥۳۲‏ . 
(۲۹) سورة الأنفال آية ١١‏ . 
(0") ديوان ابن سناء الملك ۲۹۲ . 
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أعسسينى لا ترقى من ال برات 

صلى فى البكا الآصال بالبكرات 
لعل سيول الدمع يطفئُ فيضها 

توقسد مافى القلب من جمرات 
ويا قلب أسسعسر نار وجدك كلما 

خبت بادكار يبعث الحمس رات 
ويا فم بح بالثشل جو منك لعله 

قرو سب ا القن اكرات 
على المسجد الأقصى الذى جل قدره 

عت عوط الإ ات والمتلوات 
على منزل الأملاك والوحى واللهدى 

عل ميش هيد الإندال والفصولاة 
على يملع الوا رال روانش 

أنافت بما فى الأرض من صخرات 
على القبلة الأولى التى اتجهت لها 

ناراف ال هات 
وما زال فيه للنبيين معبد 

لون ف ارت ال ات 
لتبك على القدس البلاد بأسرها 

وتعلن بالأحزان والترحهح سات 
لتبك عليهامكةفهىأختها. 


وتشكو الذى لاقت إلى عرفات 


- 0 


ات عى ,معنا كل الف ا دة 
لقدشتتواعنهاأاجماعة أهلها 


١ - 03 5 -.‏ 
وكل اجتماع صمودن بشتات 53 


إن يشكل الشاعر أبياته من خلال رصد بكائى يشتد فيه حزنه وأساه ومخاوفه على 
الإشتلام ومقدناته::فيذكر الأقسى:زيعن الى'مكانته الديتية بين الإنكبات والصلواك + 
ويستكمل المشاهد بالوحى والهدى ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصخرة » 
والقبلة الأولى ومعابد الأنبياء والسجدات ٠‏ والشعائر المقدسة فى مكة وعرفات مما يطرح 
من خلاله الشاعر حنينه ولهفته ومخاوفه إزاعها . 

وتبقى من الملاهظات الؤاضهة حول المؤثرات الإسلامية فى :هذه الفثرة ما 
عليها من الطابع الحربى مما أدى بالشعراء إلى عدم الحرج فى المعارضة الشعرية › 
وهى معارضة أساسها الجس الدينى مع قدر واضح من الاستقصاء للدوافع والانفعالات 
ونتائج الحروب » وتتراوح تلك المعارضة على مستوى القصيدة بين الإطالة والقصر مع 
وضوح التأثر لدى الشعراء بالحس الإسلامى العام مع غلبة الطابع الحماسى والحربى 
نما (نحد.سييلة إلى الانتقار فى كل"الفوشيوعا هنا اد الات بب لتريز الطاب 
الذاتى نضا من قبل الشهراء:. 

واو خا القزل كن هذا الجاف الخوس في طرك لناامن ضبورة الل 
الإسلامى الذى ينطلق من عالم الفضائل الدينية » ليجدد صورة البطولات الأولى منذ عصر 
صدر الإسلام » كما جدد فتوحاته على نحو ما جمعه ابن مذ منير الطرابلسى فى تصوير 
عماد الدين وقد فتح مدينة الرها » فراح يشيد بالفتح والبطل من خلال الإسلام والمسلمين 
من مثل قوله : 

صفات مجدىك لفظ جل معناه 


تنبلا ابه حزن الذى اغطاك هال 





(١؟)‏ كتاب الروضتين ۲ / ۲۰۵ . 
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ا ارامت نال قان 

وفى أعالى أعادى الله ح-داه 
قل للأعحادى + آلا فا ت ا 

فاللهخيبكم والله أعطاه 
ملك تنام عن الفح شاءهم ته 

تقى 0 وتسهر للمعروف عيناه 
علىالمنابر منأيتائه أرج 

م قطوية يقفستيق المسك رياه 
فتح أعاد على الإسلام بهمجته 

فافترميسمهواهتز عطفاه 
يهدى بم عتصم بالله فتكته 

کج ها ال اهي اء 
مشمرا وينو الإسلام فى شغل 

عن بدء فسرس لهم أثمار عق يباه 
يا مسحيى العسدل إذ قسامت نوادبه 

وعامرالجود لما مح مغناه 
يا نعمةالله يستصفى المزيد بها 

للشاكرين ويس ةت قنى صفاياه 
أبقاك للدين والدنيا تحوطهما 

من لم يت ووجك هذا التاج إلا هو 


فهو يضع أمامتا صورة البطل الإسلامى فى قوته وعنفه ویاسه مما يمدت أعداءة 
إلى جاتن توء وجه الفواحش وهر الفعروت وإهيانة العدل ماوق ار إلى 
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تسجيل فخر المسلمين يه حين يعرج على ما أحرزه من فتوحات ليختم حواره بالدعاء 
ال 


ويتردد لهذا المشهد البطولى نظير يعرضه ابن القيسرانى على درجة من التركيز 
والإيجاز حين يقول فى تسجيل انتصارات نور الدين محمود من خلال ملامح بطولته التى 
ترفعه إلى مصاف كبار القادة وأئمة الإسلام وخلفائه وأوليائه وأتقيائه فى قوله : 
ذو الج هسادين : من عدو ونفس 
فهوطولالحعياةة فى هيجاء 
قد هديت الملوك للعدل لما 
محرت قن الئاس و عة الخلفنياء 
قاسما ما ملكت فى الناس حتى 
لفنتسشبت التتقى على الات ياء 
رأفة فى شهامةوع افاف 
قن الس ار ورو فی خن اء 
وج مال ممنطق بج لال 
وک ال غ ب ا 
أعجب الناس منك أنك فى الحسر 
ب شهاب الكتيبة الشهباء 
وكسأن السيوف من عسزمك الما 
ضى أفسادت ما عندها من مضاء 
ولعمرى لو استطاع فداك ال 
ق بالات وتات والآنناء 
إذ يبدو البطل لديه نموذجا يحتذى على المستوى الدينى فهو يجاهد عدوه كما 


بجاهد نفسه فلا تراه إلا بطلا محاربا. فى ميادين القحال ,2 أى ميادين الشهوات ٠‏ حتى 


ل 0¥ اس 


ليبدو هاديا لكل الملوك حين استعاد سير الخلفاء» وملك ناصية التقى والورع الى جانب 
الشتحافة والنان ا لته الاق وا كال هي ا أن ف اه 
فإذا خرجنا من دائرة الحروب والبطولات ظل صدى المؤثر الدينى شديد التردد 
لدى شعراء العصر بحكم الموضوعات الأخرى التى جاعت على نحو ما أنتجته قرائحهم 4 
وتنافسوا فيه قى مدائحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة البوصيرى فى 
همزيته الطويلة وقد تجاوزت أربعمائة وستين بيتا استهلها بأبياته المشهورة شهرة 
القصيدة كلها : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء 
ذا ماتا غاا وا ا 
لم يساووك فى علاك وقد حا 
ل سنا متك دون هم وسناء 
اتا اا و ع 
الجاف برها مو ا تة الو على ج لامياقة فى فنعا راش انت 
شعاد » وغيرها لديه ولدى غيره من شعراء المدح النبوى مما اتسق مع شاعر المجتمع 
الإسلامى بعنف المعركة بين الإسلام وأهل الكفر فاندفع الشعراء بهذأ الحنين إلى المعجم 
عل لكر وا تة ف ا 
يطول علي هه للدين الندح 57 
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وكم من مسلم أمسى سليبا 

ومسلمةلهمهاه رم سليب 
وكم من د جعلوه ديرا 

على مه ابه نصب الصليب 
دم الخنزير في هه لهم خلوق 

وتحريق المصاحف فيه طيب 
أ ورلوتأملهن طفل 

لطفل فى عوارضه الم شيب 





أتسبى الم سلمات بكل ثقر 

وعيش المسلمين إذَا يطيب 
أمسالنتوهوالإاسم لام حق 

يدافع عنه شب ان وشيب 
فقل لذوى البصائر حيث كانوا 


أجيبوا الله ويحكم أجيبوا 


ففى مثل هذا الواقع الأليم ترى المسلمين يضرعون إلى الله لتفريج الكرب حتى إذا 
ما تحقق النصر برزت لديهم صور الشكر التى رسمها الشعراء وجميعها بدت انطلاقا من 


وف ها فصول اضر الى غم ر افا ال ا فا رها كق هذا طا 

الدينى » حتى لتنظم فيها دواوين كاملة على نحو ما صنع شهاب الدين محمود فى «أهنى 
المنائح وأسنى المدائح» و«بشرى اللبيب بذكر الحبيب» لابن سيد الناس العمرى » وغالبا 
:ما ارت هذه النواريث على ل التخصفن فى العزائم يما ت هديا هذ الوفظ 
والإرشاد الدينى ممزوجا بالتعريض بالديانات الأخرى لينطلق المادح إلى الفخر بالأمة 
الإسلامية ومدح أبطالها إلى جانب تخصيص المديح بشخص رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وتناول معجزاته وإسرائه ومعراجه وجهاده فى سبيل دينه على منهج شهاب الدين 
محمود فى قوله : 

حتفل اة الفميجنان انل ت 

سسكا كيب العا الات كنب 
ا 

لاتقبلالتاويلوالتعليلا 
ورأت لك الأحبار والرهبان فى 

التو اة وف ةا طايخ الان لا 
واستبشروا بك إذ ظهرت وبشروا 

ا اق لا رق راماق ن 
واسترضعتك حليمة فرأت من ال 

برك ات ما أنغنى أخخا وخليلا 
وبين وجهك صد خالقك العدا 

عن بيت كعبت ه ورد الفيلا 
ولقد رأى الغلمان جبريا الذى 

فق فاسان وو ل 
ونشات يستسقى بفرتك الحسيا 

وفضلت بالصدق الورى تفضيلا 
ورأی بُخَيْرا ركب مكة فوقهم 

لل ال انق الگا 
وأضافهم ليسرى الفمامة فوق من 


نشاأات ويسبر وضعه المنقولا 
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ورآك والأش جار حولك س جا 
وحلاك أوصافا وشاهد خاتما 
لك ثم فازبلك مه تقبيلا 
فا حدر عليه من | ليهود فانهم 
وإلى جانب هذه الكثافة فى حس الشاعر إزاءا لمعجم الإسلامى تنطلق مادة 
الدين حين أنشاً لهم الزوايا والخوانق فكثرت لديهم المؤثرات من قبل محيى الدين ین 
غر واي يمر فاك أبن القارهن + كما ظهنر این الكيزانى وكان شارا رفا 
بمصر شغله الحديث عن الحب الإلهى على طريقة رابعة العدوية وهو الاتجاه الذى تردد 
العم الإسلامن طالنا ظلك قريبة من عا الزهاد على تسو الح على الزهة وضترورة 
مجاهدة النفس فى قول الشاعر : 
: اد إلاة ج 5 شر ٠. ٠‏ زها 


بآداب القتاع تت ة والزهادة 





وإن جمحت بها الشهوات فاكبح 





شكيمتهاد ة الميادة 
مساك تحلها درج المف الى 
وترففع ها إلى رتب السعادة 
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أو الدعوة الدائمة إلى الورع وتقوى الله فى ذلك السلوك الدينى القويم : 


النفس أككرم م وض ها من أن تدنس بالذنئوب 
تالالش ايا E E EEE‏ 
اق الى اق وراد EEE NEY KESE‏ 
والق الإله على الت قى والخوف مززرور الجيوب 


ويظل الفرق فاصلا بين هذه المعانى فى عالم الزهاد والمتصوفة ويين انصراف 
الصوفية إلى مصطلحاتهم الخاصة التى مثلت معجما لها متميزا شغلتهم فيه وحدة 
الوجود » أو العاطفة المعلقة بالرمز والإشارة أو نظرية النور المحمدى أو فكرة الإمام 
والقطب أو العلم الباطن أو القول بالنبوة الروحية أو الأدوار أو المشاهدة الإلهية أو الفناء 
والاتحاد مع الذات الإلهية . إلى غير ذلك مما يمس معجم الصوفية بكل سماته وملامحه 
الخاصة . 

وبذا يظل الطابع الغالب على المعجم الإسلامى إلى عصر الحروب الصليبية بارزا 
من خلال تلك العاطفة الدينية المشبوية وهى تعكس مشاعر المسلمين إزاء الأحداث الكبار 
من حولهم وتصورها من خلال المادة الإسلامية التى تمتد إلى معانى الآيات القرآنية 
الكريمة إلى القصص القرآنى وغير ذلك من منطق الحس الإسلامى العام الذى تدفق فى 
نفوس شعراء العصر جميعا إزاء معركة الإسلام مع الشرك . 
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اه 


شخائمة 


ويظل خط التطور واضحا بما يسم المعجم الإسلامى فى كل عصر على حدة 
بسمات محددة مثلت طابعا خاصا به » وقاسما مشتركا بين شعرائه لتظل هذه الملامح 
فى مجملها بمثابة رصد لتطور حركة الفكر فى المجتمع العربى منذ بدت بسيطة غير 
مذهبية » فكانت إزاء وضوح المصدر وبيانه دعوة إلى نشر العقيدة والدفاع عنها , 
وتسجيل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوظيف الموضوعات التقليدية بما 
يخدم الدعوة فى أبواب الهجاء أو الرثاء أو المدح أو ما أضيف إليها من موضوعات 
جديدة فى إطار الزهد والدعوة إلى الإسلام والوعظ والإرشاد , إذ تظل دواوين شعراء 
العصر شاهدا أمينا على كثافة التأثر من هذه الزاوية وهو ما انعكس بدوره فى طبيعة 
الإفادة من المادة الإسلامية بلا مواراة ولا تحول» فإذا بالشاعر ينزع مباشرة إلى مصدره 
القرآنى أو الحديثى لينتزع منه معنى يضمنه شعره أو اقتباسا يتناوله ٠‏ أو يتخذ من السنة 
الفعلية مادة يزين بها شعره ويتخذها محورا من محاور معجمه . 

أضف إلى هذا أن معجم هذا الجيل بدا مرهونا بسلوك معين لم يشأ الشاعر 
المسلم تجاوزه فكان يرهن فلسفة لسانه برد العدوان لا المبادأة به » وكأنه حين يهدد 
ويتوعد فهو يتمنى فى أعماقه ألا تفتح نيران المعركة بينه وبين خصومه على لغة حسان 
فى قوله فى خاتم هجائيته الهمزية لأبى سفيان : 

لسانى صارم لاا عيب فيه وبحرى لا تكدرهالدلاء 


اما وان النتركة الججاضة قد نهم من خلال الففتم النادئ بالغدران فلا نب فة 
مجال للتردد للشاعر المسلم الذى التزم فى حدود الخلق الإسلامى بهذا الردء وذلك التبنى 
الوق ف النيكن كس ربدا هات على" الشترورةاطالنا ققق ر الاد اة وخوم 
رصده قول حسان أيضا لأبى سفيان وكأنه يحمله تبعة ما سيلقاه من هجائه وخاصة أنه 
یر اا كيه ول کا ا من الف ل من مدره هن ا عله ا 


7 


سوك :فل جك يوا اهت هن وعند الله فى ذاك الجزاء 


المصدر الذي نأى بها عن الفلسفة أو الت لتعقيد أو الصراع والانقسام الذى طغى على فكر 
الشعراء فى عصر بنى أميةء وهو ما مثل ضريا من الإضافة والتغاير يتسق مع إيقاع 
اتعصبر الجديد » إذ بدا الدعجم شديك الاتساق يفكر الشاعر ومنهج تعديره ولغة عصره 
التى شهدت قسمة واضحة إلى تمان من الفرق على المستويين الدينى والسياسى ٠‏ وگلا 
الاتجاهين يأخذ من المعجم الإسلامى بما يفى بحاجاته من الإقناع والبراهين › ولا تكاد 
كلمة سياسى هنا تحجب شيثا من حجم المؤثر الإسلامى الذى سعى شعراء الأحزاب إلى 
نوظيفه فى الإقناع بنظريات أحزابهم على نحو ما صنع شعراء الشيعة أو الخوارج أو 
أ بزبيريين 0 إلى جانب شعراء الحزب الأموى الحاكم . 

وتعكس الصورة التعددية المتصارعة للفكر أبعادها على جماليات الصياغة لدى 
الشعراء أذ ببدو المعجم الإسلامى شديد الدلالة على رغبة الشاعر فى احجتذاب جمهوره 
وإقناعه والسيطرة على مشاعره » فى مقابل ذلك الالتزام الحضارى الذى يشبع من خلاله 
دسه التجديدى الذى يصور انعكاسات الحياة الجديدة على مشاعره ووجدانه من ناحية › 
وعلى فكره رعقله من ناحية أخرى . 

وهنا تتقارب صورة أ لمعجم ومادته مع معجم شعراء عصر صدر الإسلام وت تختلف 
عنوا أيضا › إذ لا يكاد التقارب يتج.اوز وحدة المصادر التى ينهل منها الشعراء » حتى 
اها شكلوا:يانقا ع الحياة الجديدة طوعوا المادة الموروكة إلى ديه يقتاسة :ورا 
الآيات القرآنية بما يتسق والمذهب أو النظرية التى ينتمون إليها على أى من المستويات 
اإيسياسية أو الذيدية: وكان هذا منطق الشاعر الشيعى مثلا أو الزبيرى فى التزامه يقضايا 
عت مجرد التأثر بأفكارها بين إرجاء وجبر واعتزال وقدرية » إذ تخلل السمات الفارقة بين 
الع كن خن الشارنة السا دة خامة عن فف دن كرا ء الكلانة إلى الروت 
تمذهب الجبرية لا لمجرد اقتناعه به » أو تبرير مسلكه » بل لتبرير حتمية الحكم فى البيت 
الحاكم وشتخص الكليفة التمنوخ وهو خيرت من التويق النقضوق لدا من قبل الشيا عن 
هنا لحؤتفة أن التعاروته O‏ 
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من هنا غلب على المعجم الإسلامى لدى الشعراء هذا الاتجاه إلى ضروب من 
زحام المادة » تعكس - بدورها - زحام الفكر » وصيغ الجدل ؛ وصراعات المذاهب , 
وتنافر الأفكار . وانقسام الشعراء » بل حتى انقسام الشاعر الواحد على نفسه , وربما 
الاعتراف بذلك على طريقة شعراء الشيعة فى الأخذ بالتقية أمام السلطان » أو حتى تحول 
بعض الشعراء بين المذاهب إذا أخذنا بتحول كثير حينا إلى بلاط الخلافة رغم تشيعه , 
وكذا عبيد الله بن قيس الرقيات إلى الخليفة رغم زبيريته » أو تحول الفرزدق حينا إلى 
التشيع على الرغم من أمويته السياسية . 

وبذا يبدو المعجم الإسلامى بمثابة كشف دقيق عن إيقاع الحياة الأموية سواء فيما 
تعلق بالاضافات التى صنعها الشعراء حول الموضوعات القديمة حتى تحول شعر المدح 
إلى مدح وسياسة أو إلى شعر سياسى . وتحول الهجاء إلى نقائض, وتحول الغزل من 
مجرد مقدمات إلى قصائد كاملة ودواوين متخصصة فيه لا تكاد تتجاوزه » ومعها تندفع 
عناصر التجديد بما يشف عن طبيعة الحياة الأموية حضاريا وسياسيا وفكريا وهو ما 
احتواه تحول المعجم لدى الشعراء . 

وإذا بمنطقة التكفير والاتهام الدينى تتزاحم وتكثف فى قصائد الشعراء فى ظل 
الصراعات الدامية بين الفرق السياسية أو الدينية » وإذا هذه الكثافة تزداد دلالة وعمقا 
مع تبلور مدرسة الزهد الإسلامى التى برع زعماؤها فى التأصيل لها حتى انقسم عليهم 
فريق من تلاميذهم على نحو ما كان من موقف واصل بن عطاء من مجلس الحسن 
البصرى وبداية تبلور مذهب المعتزلة . 

وتبدو سمة المرونة والتطور أساسا فى رؤية هذا المعجم على مدار تطور الحركة 
الأدبية ذاتها , فإذا بشعراء العصر العباسى ينهلون منه فى أطر أخرى متميزة تميز 
العصر ذاته » وخاصة منه ما عرض فى إطار الحروب والمعارك على مناطق الثغور 
الإسلامية والتى أحالها الشعراء إلى صراعات بين الإسلام والشرك » وحولها حقق 
الشعراء كثافة ملحوظة للمادة الإسلامية المطروحة فى شعرهم » صحيح أن المصادر 
"ظلت متشابهة لا خلاف فى ذلك - فالشعائر هى الشعائر » والعبادات هى العبادات » ولكن 
توظيف المادة المتضمنة هو الذى سيتحول فى أصول المعالجة بما يكفى لتفطية الأحداث 
الجسام على المستوى السياسى فى صراع المسلمين مع الروم بصفة خاصة بوكأنه 
التوظيف البديل لصراعات الأحزاب فى الجيل السابق . فإذا ما انتقلت إلى المستوى حول 
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مواكبة تيارات الحضارة بما يكفى للترويج لمذهب ما فى ظلالها » على غرار ما كان لدى 
المرجئة بصفة خاصة حين أحالوا مذهبهم إلى صورة اجتماعية أخلاقية أكثر من 
استمراريتها فى إطارها الدينى » فقد تحول أصحاب المذهب به إلى إباحة ضروب من 
الفوضى الأخلاقية تحت مسمى الإرجاء أو العفوية أو تأويل الآيات القرآنية » ومن هنا كثر 
أتباعه من الشعراء . وهم أكثر فئات المجتمع ميلا إلى هذا الانحلال الأخلاقى الذى 
أشبعوا من خلاله تجاربهم تصويرا وعرضا . 

وتبقى اللغة الحماسية أساسا بارزا فى حركة الشعر »› أو حتى فى تصانيف 
الشعراء فى الحماسات بمثابة سمة جديدة تطرح نفسها على العصر وشعرائه ومعجمه 
جميعا » وهى اللغة المنقولة بعد ذلك بحكم التاثر وامتداد الفن إلى شعراء الحروب 
الصليبية ممن عارضوا الشعراء العباسيين طبقا لتشابه الأطر الحربية فى المعارك التى 
طال مداها وتعددت أبياتها بين المجتمع الإسلامى فى مصر والشام وبين الصليبيين › 
الأمر الذى انعكس فى معجم الشعراء لذلك العصر » وامتد تأثيرها فيما بعده لدى شعراء 
المدائح بصفة خاصة . 
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())مصادر: 


١‏ - الآمدى : الموازنة بين الطائيين › تحقيق السيد أحمد صقر , دار المعارف » القاهرة 
.141 


" - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » مراجعة وتصحيح محمد يوسف الدقاق » دار الكتب 
العلمية » بيروت ۱۹۸۷ 


۹۹ 


3 - أسامة بن منقذ : ديوانه» تحقيق أحمد أحمد أحمد بدوی وحامد عبدالحميد ٠‏ نشر 
مك البحترس دبوا قحف سن كامل الصنيرفى ‏ الفارك :اهر 00 


1 - بشار بن برد : ديوانه شرح محمد الطاهر بن عاشور » لجنة التأليف والترجمة , 
القاهرة .156٠.‏ 


۷ - البغدادى : الفرق بين الفرق » القاهرة ۸١١١ه.‏ 


۸ - البهاء زهير : ديوانه » تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم وطاهر الجبلاوى » دار 
المعارف » القاهرة. 


. أبى تمام : ديوانه » تحقيق محمد عبده عزام » دار المعارف , القاهرة‎ - ٩ 

۸۱۹۷۳ الثعالبى : يتيمة الدهر ت محمد مفيد قميحة › دار الكتب . بيروت‎ -٠ 
۸۱۹۷۰٥ الجاحظ : البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام هارون › القاهرة‎ -١ 

؟١١-‏ جرير : ديوانه » تحقيق نعمان طه , دار المعارف » القاهرة ۸۱۹٦٩‏ 

؟١-‏ جميل : ديوانه تحقيق حسين نصار › نهضة مصر /19531. 

.۱۹۸۲ دار المعارف » القاهرة‎ ٠ حسان بن ثابت : ديوانه تحقيق سيد حنفى‎ -٤ 


- ۹ - 


6- الحطيئة : ديوانه » تحقيق نعمان طه » القاهرة ۸۹٥۸‏ 

5- الخالديان : الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين فى الجاهلية والمخضرمين ت 
مخفو الست يوست ل الاقف 3454 

10> ابن کر : المقدمة » دار القلم - بيروت 1445. 

۸- الراعى النمیری : ديوانه » جمع وتحقيق رانيهرت قليبرت بيروت .158٠‏ 


5- ابن الساعاتى : ديوانه ٠‏ تحقيق ونشر أنيس المقدسى » بيروت » الجامعة الأمريكية 
۹۸ 


٠‏ ابن سناء الملك : ديوانة » تحقيق محمذ إبراهيم نض » دان الكتاب افعريى ٠‏ القاهرة 
8 . 

5 السيد الحميرى : ديوانه » دار صادر - بيروت. 

#اندالشريت الرشبر > دو دار ادر 2 روت 

۳ - الشهر ستانى : الملل والنحل » تخريج محمد بن فتح الله بدران » الأنجلو المصرية 
14 

. أبو الشيص : ديوانه » دار صادر - بيروت‎ -٤ 

6- الصنويرى : ديوانه » تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت . 

5- الطرماح : ديوانه » تحقيق كرنكو - لندن ۱۹۲۷ 

۷- عبدالله بن رواحة : دیوأنه »د .ت . 

۸- ابن عبد ريه : العقد الفريد ت محمد مفيد قميحة » دار الكتب ۱۹۸۷. 

۹- أبو العتاهية : ديوانه » دار الكتب العلمية - بيروت . 

-7- أبو على القالى : الأمالى » مراجعة لجنة إحياء التراث » دار الآفاق /1941. 

١‏ العماد الأصفهانى : خريدة القصر وجريدة أهل العصر » تحقيق أحمد أمين 
والغرين: لهتة التاليف والترعمة والنكن. + القاهرة هة 


- عمر بن أبى ربيعة 3 ديوان عمر؛ تحقيق محمد محيى الدين عب دالحميد » دارالأندلس. 


Vo — 


.1975 الفرزدق : ديوانه » جمع وتعليق عبدالله الأنصارى » المكتبة التجارية‎ “٣ 

۸۹۸1 اين قتنية ؛ عون الأخبار :دان الكتب العلمية يروت‎ ١ 

ه٠-‏ ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء أو السياسة والإمامة » مؤسسة الوفاء . 

1 ابن قيس الرقيات : ديوانه » تحقيق محمد بوسف نجم › دار صادر › بيروت . 

۷- كثير بن أحمد الخزاعى : ديوانه » نشر بيرس - الجزائر. 

۸- كعب بن مالك الانصاری : دیوانه › د . ت. 

۹- الكميت بن زيد الأسدى : الهاشميات › نشر هوروفتر › ليدن ۱۹۰۸ء 

-٠‏ المبرد : الكامل فى اللغة والأدب » تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم والسيد شحاته, 
نهضة مصر » القاهرة . 

1 المتنبى : ديوانه » تحقيق عبدالرحمن البرقوقى - بيروت ۱۹۷۰ 

؟4- مروان بن أبى حفصة : ديوانه »د .ت . 

؟4- المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر › تحقيق يوسف داغر › بيروت ۱۹۷۲ 

.1939 مسلم بن الوليد : ديوانه تحقيق سامى الدهان » دار المعارف » القاهرة‎ -٤٤ 

ه؛- المقدسى : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » دار الجيل › بيروت د .ت . 


41- نصر بن مزاحم : وقعة صفين › دار إحياء الكتب العريية . الحلبى » القاهرة 
٣۵٥‏ ھ. 


¥ أبو نواس : دبوانه تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى ٠‏ ببروت 1A0‏ 
للك ]من عنقاحده الاننيرة :القتوية کی عله اروف د ا تن ر 
۹- أبو هلال العسكرى : ديوان المعانى » القدسى ٠‏ القاهرة . 


»0= باقوت : معجم الأدياء ٠‏ بيروت 3۹۸٩‏ 
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( ب ) مراجمع : 


, )-د/ إبراهيم عبدالرحمن وعفت الشرقاوى : دراسات عربية (الشعر › القصة‎ ١( 
۸۹۷۷ التاريخ) مكتبة الشباب » القاهرة‎ 


(۲ )-د/ أبو الوفا التفتازانى : مدخل إلى التصوف الإسلامى » دار الثقافة ‏ القاهرة 
84 ١اء‏ 

(0* )-د/ أحمد أحمد بدوى : الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية »نهضة 

٠۹۷۰ د/ أحمد أحمد بدوى : البحترى › دار المعارف القاهرة‎ - ) ٤( 

(ه ) - أحمد أمين : الصعلكة والفتوة فى الإسلام - المعارف . 

59 )- أحمد أمين : فيض الغاطر + النهضة المضرية .د .ت 

(۷ ) -د/ بهى الدين زيان : الغزالى ولمحات الحياة الفكرية الإسلامية » نهضة مصر 
وخأ ,١‏ 

49 )ات ابو الحين القوي + السيرة الثنوية' دان الكتروق ۱۹۸١‏ 

5 )-د/ خليل شرف الدين : أب العتافية »دان مكتية الهلال . بيروت : 

٠١ (‏ ) - د/ سعود محمد عبدالجابر : شعر الزيرقان بن بدر وعمرى بن الأهتم » مؤسسة 
الرسالة /1941. 

(١1)-د/‏ سعيد حسين منصور : حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام » دار 
القلم ‏ الكويت .154١‏ 

١ (‏ ) - د/ سهيل زكار : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » القاهرة د.ت دار الفكر , 
بيروت ۱۹۷۳ 
والراشدين ؛ مطبعة الأمانة /1941. 

YY = 


۹V. عباس العقاد : مجموعة أعلام الشعر » دار الكتاب العربى - بيروت‎ - ) ١7 
. عباس العقاد : الحسن بن هاني؛ , الهلال‎ - ) 14( 
.۱۹۸٤ وأشهر رجاله » الهيئة المصرية العامة‎ 
. صلى الله عليه ومعم + الشركة الوطنية للنشر > الجزائر‎ 
: د/ عبدالعليم حفنى : الشعراء المخضرمون . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ) ۲١ ( 
. القاهرة‎ 
. د/ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية‎ - ) ۲۳ ( 
. ترجمة محمد عبدالهادى أبى ريدة » سلسلة الألف كتاب , القاهرة‎ 
1 ء۱۹٤۸ العلم‎ 
.1538 محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر الأيويى . دار المعارف‎ - ) ۲٢ ( 
د/ مؤيد فاضل ملا رشيد : شبهات حول العصر العباسى الأول » دار الوفاء‎ - ) ۲۷ ( 
,١ كنار‎ 
د/ محمد زكى العشماوى : موقف الشعر من الفن والحياة فى العصر‎ - ) ۲۸ ( 
۸ العناسى» التهظة العربية رىك‎ 
د/ محمد سيد كيلانى : الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العريى فى مصر‎ - ) ۲۹ ( 
۱۹۸٤ - والشام طرابلس‎ 
, محمد عبدالباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربية‎ -) ۳۰ ( 
القاهرة.‎ 


— ااا 


) ١')-د/‏ محمد عبدالعزيز الكفراوى : أسطورة الزهد عند أبى العتاهية . نهضة مصر 
١‏ 


( ۲۲ ) - د/ محمد على الهرفى : شعر الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام ؛ 


۲٣۲ (‏ ) - د/ محمد كامل حسين : دراسات فى الشعر فى عصر الأيوييين , دار الفكر › 
القاهرة. 

١١ (‏ ) - محمد محمود على : الإسلام والحضارة العربية » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة 314609 


٠١ (‏ ) -د/ محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام , الهيئة المصرية, 
.14۷ 


۲١ (‏ ) - د/ محمد مصطفى حلمى : ابن الفارض سلطان العاشقين › المؤسسة 
التضرة. ۸۹٦۳‏ 


( ۳۷ ) - د/ نورى القيسى : شعراء إسلاميون , النهضة العربية › بيروت .٠۹۸١‏ 
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الموضوع 


الفصل الأول : طبيعة المؤثرات ومقوماتها فى فترة صدر الاسلام 


)١(‏ فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم سسب 


000 


وووووووووووم مم جمدي 


(۲( طبيمة المعجم وموقف الإسلام من الشعر 23 
الفصل الثانى : تحول صيغ المعالجة فى عصر بنى أمية sesane‏ 
)1( التنوع والتجديد 0 و 01 


EO EE E مصادر الهادة‎ (۲) 


الفصل الثالث : مستويات التأثير فى معجم الشاعر العباسى e‏ 


عوومر ور رموه يووووم, 


aaa 


serreccacereeaaran 


arnane 


TTY ian توجهات الحياة العباسية.‎ )١( 


(۲) روحيات الشعراء E‏ 
يه التاريخ الإسلامى 3111111010101010101000100100101000000001001000001001010101010 


(۵) الزهد والتصوف ..... 
)3 سمات أله وجي eee‏ 


الفصل الرابع : فى شعر الحروب الصليبية 0 


)۲( خصوصية دائرة الفضيلة الإسلامية eas‏ 


(۳) إحياء تاريخ الجهاد الإسلامى سسس 
)٤(‏ تيار الزهد ومنطق التصوف 


021111111110101 


مفو غوف ف ووو و رفير عدر 


Ye 


جي * زاء ee‏ 
ست ری سو را لا زیکے 
WWW. BOOKS4AALL.NET‏ 


https ://twitter.cOoOm/SOurAlAzbakya 


https://wuww.facebook.com/books4all.net 
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